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الها . 


من موبسوعة وصف مصر 


(۱) 


كيف خرح البهود من مصر القديمة 


تأليف . دى بوا - إيميه ترجمة : زهير الشايب 
141 


«العنوان الأصلى للدراسة مذكرة موجزة عن إقامة 
العبرانيين فى مصرء وعن هرويهم إلى الصحراء )١(‏ , تاليف 
دى بوا - إيميه مراسل المجمع العلمى الفرنسى»؛ وعضو 
شعبة العلوم والفنون بمصرء وعضو أكاديمية العلوم فى 
تورينى: والفارس الحائز على وسام الشرف » 


١8٠١ قدمت هذه الدراسة إلى شعبة مصر فى أول اكتوير عام‎ )١( 
باعتبارها مكملة لدراسة أخرى للمؤلف حول القبائل العربية فى صحراوات‎ 
مصرء ثم سحبها المؤلف بعد ذلك ليدخل عليها بعض التعديلات» وأرسلها إلى‎ 
. ۱۸١١ اللجنة فى أكتوير‎ 


حقوق الطبع محفوظة للمترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

ليس ثمة حاجة إلى الحديث عن أهمية وضرورة هذا 
السقر الضخم الذى خلفه علماء الحملة الفرنسيةء فقد تحدث 
العمل عن نفسه منذ صدوره» ولا يزال ينطق بما يحويه من 
دراسات بالغة الأهمية لكل قارىء أو باحث مهتم بتاريخ مصرء 
لاسيما وأن من قدموا هذه الدراسات قد جمعوا بين الروح 
العلميةوالمشاهدةالعينية. ۰ 

فقد قام هؤلاء العلماء برصد كل ما شاهدوه لدى 
المصريين فى مختلف نواحى الحياة وقدموا لنا لوحة أمينة - 
بالكلمة والصورة - عن حياة مصر فى ذلك العصر وما سبقه 
من عصور. 

غير أن هذه الدراسات جات مختلفة الأحجاءء تتجاور 
- فى أصلها الفرنسى- فى نفس المجلد قصيرة وطويلةء دون 
أى نسق منهجى واضح. 


وقد ركز والدى - رحمه الله - عمله على مجلدات الدولة 
الحديثة. واختط لنفسه طايعا منهجياء حيث قام بتجميع ما 
بها من دراسات حسب الموضوع الرئيسى الذى تدور حوله. 
وامعانا فى هذا النهج قدم دراستين من الدولة القديمةء كانت 
الأولى هى المجلد السابع من الترجمة العربية, ويه تتم 
موسوعة الموسيقى والغناء عند المصريينء والثانية موضوع 
هذا الكتاب. وهى تتمم دراسة صاحيها - دى يوا ايميه - عن 
القبائل العربية فى صحراوات مصر. 

ويصدور المجلد العاشر - قريبا إن شاء الله - يكون قد 
تم لنا اخراج دراسات الدولة الحديثة تقريباء ويبقى بعد ذلك 
دراسات الدولة القديمة أمانة فى عنقىء استعين الله وحده 
على اخراجها حتى يتم ما أسماه والدى بالترجمة الكاملة 
لموسوعة وصف مصر. 

ومن منطلق تحمل التبعة قمت بمراجعة وتنقيح المجلدات 
التى سبق أن صدرت» لتخرج فى ثويها اللائقء ويينما آنا 
كذلك جال بخاطرى: أن هناك قطاعا كبيرا من الدارسين 


يخصهم دراسة بعينها ولا يعنيهم سواهاء وأن هناك من القراء 
من تستهويه قراءة موضوع دون الآخرء فلماذا إذن نلزم أولتك 
وهؤلاء باستحواذ مجلدات أو مجلد لا يعنيهم سوى جزء منه. 

ولذلك تم اختيار بعض الدراسات القصيرة التى تفيد 
كثيرين من دارسينا وقرائنا الأعزاءء وسوف تصدر تباعا إن 
شاءالله. 

وأود أن أنوه أن هذه الدراسات هى كما بالأصل تماما 
دون أدنى حذف أو اختصار. 

والله ولى التوفيق .. 


الفنصل الأول 
اشتهر المصريون: فى عهد بعض ملوكهمء بمهارتهم فى 
فنون القتالء كما حازوا شهرة أكبر من ذلك بكثير بفضل 
حكمة قوانينهم, واتساع معارقهمء فلقد ولدت غالبية العلوم 
والفنون بين أيديهم ؛ وحين قاموا - هم - بتحضير اليونان: 
فقد غدوا أساتذة لأوريا. 
ولقد اختفت هذه الأمة الشهيرةء كما اختفت مئات الأمم 
غيرهاء فى حين يظل يعيش حتى اليوم شعب كان عبدا 
للفراعنةء ومع أنه قد بات مشتتا فوق الكرة الأرضية كلهاء 
خاضعا لكل صنوف الحكومات. فقد احتفظ بكل عاداته 
وشرائعهء ولغته وملامحه ؛ وفى الوقت الذى تجد أقوى الأمم 
فى أوربا نفسها غير واثقة من أصلهاء وفى حين يجهل 
الفرنسى الذى انتزع النصر من فونتنوى وفينا وبرلين 
وموسكو وروما إن كانت الدماء التى تتدفق فى عروقه هى 
نفسها التى تتدفق فى عروق أعدائه» وفى حين لا يعرف أكان 
أجداده من الفرنج أو من الغاليين . أكانوا يقطنون ضفاف 


١ 


السين أوالتير أو الدانوب ٠‏ فان أبسط يهودى يحون ذلك 
الشئء الذى قد يكون مدعاة فخار للمتحكمين فيهء أى أنه 
يمتلك أصلا ينتمى لجنس قديم ؛ إن بإمكانه أن يقول» سواء 
كان قد ولد فى بولونيا أو فى أسيانيا . لقد كان أجدادى 
يقطنون حقول سوريا وصحراوات مصر فى وقت لم تكن قد 
وجدت قية بعد روما ولا أشنا ولا اسيرطة ولا أى من تلك المدن 
التى تشكل مباهج العصور القديمة وأمجادها. 

وتعود هذه الظاهرة السياسية إلى قوة تلك الشرائع 
الماع ال انا ىنى قاد تعزلة ا ا 
ويشكل تامء عن بقية اليشرء قد جعل من تشتته أمرا سهلاء 
لكنه فى الوقت نفسه جعل فناءه كذلك مستحيلا ؛ إن اليهود - 
منتصرين - لم يستطيعوا (بفعل هذه الأنظمة) أن يجعلوا من 
قوتهم أقوى من قوی الآمم التى أخضعوهاء أما عندما كانت 
تحيق بهم الهزيمة فلم يكن بمقدورهم أن يختلطوا بالمنتصرين. 

وتعود غالبية الاقائص التى تعاب عليهم اليوم إلى حالة 
الاذلال التى انتهوا إليها فى كل مكان ؛ وحيث إنه لا دور لهم 
فى إدارة شئون الدولةء كما أنه ليس بمقدورهم أن يتملكلوا 


الأراضى ولا أن يتمتعوا بحرية العمل الحقلىء تلك التى تربى 
الروح والوجدانء بل ولأنهم - فوق ذلك - يضطرون لأن يقيموا 
فى أحياء منفصلة فى داخل المدن: تغلق عليهم بواباتها كل 
مساء » وأن يعيشوا فيها مكدسين بعضهم فوق يعضهم 
الآخرء وألا ينخرطوا فى أى فن شريفء فلم يعد يتبقى لهم 
من عمل يقومون به إلا أن يشتروا وأن يبيعوا ؛ أما الذهب , 
ذلك الذى يمنحهم الوسائل لاذلال قاهريهمء الذهب الذى لا 
يزال يعطيهم بعض ضروب المتعةء فقد بات هو الهدف الوحيد 
لطموحهمء وليست هناك شهوة تستطيع أن تتلف الانسان فى 
جسده وروحه أكثر من هذة. 

وقد يكون من غير المجدى أن نحاول أن نثبت أن عيوبهم 
هذه تعود إلى شرائعهم وتنظيماتهم؛ ولنتأمل للحظة المسيحيين 
الخاضعين لسيطرة الأتراك؛ فنفس الأسباب قد سريت إلى 
هؤلاء نفس المساوئ؛ ؛ فالانسانء ولو كان حرا مليئا 
بالشجاعة» ريما يصبح» مهما تكن الدماء التى تتدفق فى 
عروقهء مخاتلا ورعديدا حين يضير عيدا مهانا. 


وفى البلدان التى تحسن فيها الأفكار والفلسقات 2 
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والديانة السمحة من قدر اليهود» ينهض من بينهم -- هناك - 
رجال فضلاء وأدباء متميزون : ولقد رأينا فى أيامنا هذه 
اسرائيليين يقاتلون بعظمة تحت راية فرنسا. 
اذن فعلينا ألا نحط من قدر أمة لا تحتاج: كى تصبح 
جديرة بالاحترام »!ا لأن تحترم ؛ ودينها فضلا عن ذلك هو 
قاعدة لديننا ؛ وعلينا ألا ننسى بصفة خاصة أنها أظهرت 
وسط المحن والالام خاصية عظيمة: وأنه إذا كان العفى يعد 
شرفا للقوة فان المشاعر الرقيقة تكون شرفا الضعف» ونسوق 
مثالا على ذلك لا ينسى : لقد تجرأت أورشليم على قتال روما 
التى كان يرتعد أمامها أعتى ملوك الأرض؛ ثم أقام اليهود 
المهزومون» فى روماء بأيديهم المكيلة بالقيود الحديدية النصب 
الضخم وقوس تيتى س“ 11105 الذى تخلد نقوشه البارزة ذكرى 
سقوط المدينة المقدسة, حسنء لقد انقضت حتى اليوم سبعة 
عشر قرنا لم يمر خلالها مطلقاء من تحت هذا القوس الذى 
يكرس هزيمتهم» أحد من أحفادهم أولئك الذين ظلوا على 
* امبراطور روما من ۷۹ إلى ۸۱ وكان يطلق عليه اسم «ملاذ اليشر»؛ وكان 
واحدا من الحكام الذين يسعون باخلاص شديد لتخفيف الام شعبهم؛ وحين 


لم تواته الفرصة فى أحد الأيام لتقديم الخير صاح لقد ضاع يوم من 
حياتى: وفى جردم «حد ثلت كارئة برکان فبزوف (عام ). (المترجم) 
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الدوام يحفظون ذكرى هذه الاهانة؛ وعن طريق منفذا ضيق 
شقوه لأنقسهم قريبا من هذا المينىء كان اليهود يخرجون من 
القورم* Forum‏ قبل اف ئؤدى عمليات الهدم والتنقيب التى 
تمت إلى قتح منافذ اتصال أخرى. 
وذات يومء كنت أتأمل فى هذه النقوش البارزة لهذا 

القوس, شمعدانا ذا سيعة شعب يزين المسيرة الظافرة 
للامبراطوزء ومر بالقرب منى رجل عبرانى؛ تعرفت عليه من 
قرأت فى نظراته التى القى بها على هذا المبنىء أبيات الشعر 
هذه » التى وضعها شاعر كبير : 

أى صهيون :يا هئ د نستحق الرئاء ؛ 

فالعالم كله مأخوذ بعظمتك ؛ 

بعد يبقى لنا من هذا المجد › 
إلا الذكريات الحزينة. 
«استير » الفصل الأول ٠‏ المشهد الثانى» 


(*) ميدآن عام فى روما حيث كان الشعب يتجمع ليثاقش المسائل العامة, 
(المترجم) 


١ 


وقلت لنفسى : كم من الاسئلة يمكن أن يلقيها هذا 
العبرانى على ٠‏ لو عرف أننى أقمت بمصرء وأننى أقمت 
خيمتى فى أرض جاسانء وعبرت البحر الأحمر سيرا على 
قدمى, وتجولت هنا وهناك, وسرت على غير هدى فى 
الصحراوات التى يحيط بها جبلا حوريب وسيناء ! 

ومع ذلك فأى انسان هو مهما تكن معتقداته. ذلك الذى 
ن ينهمر بأسئلته على رحالة وطئت أقدامه أرض ال معجزات 
والأمجاد هذه ؟ وهل هناك ملاحظةء ولتكن اصطناعية لأى 
مدئ» يكون من شأنها أن تعود بنا إلى التقليب فى تاريخ 
الاسرائيليين .. دون آن يستمع إليها الإنسان بشغف ؟ ويعلى 
هذا ؛ فمع يقينى بأن من شأن هذا أن يسترعى كل انتباه , 
فساحكى ما أملته على عملية التنقيب فى المواقع؛ حول إقامة 
العبرانيين فى أرض جاسان» وحول هرويهم إلى الصحراء › 
وستتواثي الفائدة من وراء هذا الموضوع من ثنايا ما أحكيه. 
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عن الأسفار 


العددء وسفر التثنية. 

وعلى الرغم من التناقضات التى يعتقد بعض النقاد أنهم 
قد وجدوها فى هذه الأسفار( ؛ وعلى الرغم من اختلاف 
آرائهم حول زمن نشرهاء فان الجميع مضطرون للاعتراف 
مهما تكن طبيعة_آرائهم الدينية ‏ » أن يرفضوا ما نجده فى 
هذه الكتب من فائدة كبيرة ترتبط بالتأريخ لشعب كان رعويا 
جواداء ثم زراعياء ثم جماعة من العبيدء ثم عاد مرة أخرى 
إلى حالة التجوال ليصبح بعد ذلك غازيا. ان تغييرات شبيهة 
(؟) وفضلا عن ذلك شما هى غالبية هذه التناقضات التى تم اكتشافها بكثير 
من الطنطنة والتقعر ؟" يعض أخطاء من الناسخين: وعدة تفسيرات عارضة 
هى هن اجتهاد المترجمين: ثم لا شئ أكثر » أليس من الأسهل على سبيل 
المثال أن نتقبل فكرة أن رجلا ينسخ فى سورياء فى غرب الأردن؛ نصوص 


بأسمائها الحديثة ‏ وأن يذكر كذلك أسماء المدن التى أنشئت فيها بعد ذلك ؟ 


۱۲ 


تستخدم عند التعريف بالجنس البشرى » لأنها تشكل تاريخه, 
فى الوقت الذئ تكون فيه تاريخا لشعب بعينه. 

وفى الوقت نفسه , فإننا عند تصدينا لمادة من هذا 
النوع» نحاذر أن نجرح أى رأى : فليقرأنا المسيحئ 
واليهودى والمسلم والريانى دون أن يستشعر أى حرج أو 
إهانة؛ فلسنا هنا بصدى كتاب دينىء ولكننا ننظر إليه كوقائم 
تاريخية » وجغرافية ‏ ومبادئ أخلاقية وروحية. 

ومع ذلك فلماذا لا يتقيل أواتك الذين يرون أنهم ليسوا في 
حاجة الا لعقيدتهم.الدينية حتى أنهم يؤمنون ايمانا مطلقا 
بكل ما جاء فى الأسفارء لماذا لا يتقبلون عن طيب خاطر أن 
هناك بعض الوقائع (التى ترويها هذه الكتب) تعز ,على 
التصديق حين تستخدم طرق آخرى للتفكير ؟ أمأ هؤلاء الذين 
تدفعهم شكوكهم إلى تنحية كل عمل يكتشفون فيه بعضا من 
الخطاً ووضعه فى مرتبة الأساطيرء وإلى النظر إلى وقائع 
بالغة البساطة باعتبارها أمورا مبهمة تكتنفها الشكوك لمجرد 
أنها تختلط فى نظرهم -. بظواهر تنتمى إلى ماوراء الطبيعة 
- لماذا نراهم غاضبين حين يحاول بعض تبديد شئ من 
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شكوكهم ؟ وأما أولئك الذين يتعرفون على الله فى نظام 
الطبيعة الرائع فلماذا - هم بدورهم فى النهاية - يكابرون, 
عن غير حقء فيعتقدوا أن أسبابا روحية يمكنها أن تمارس 
تأثيرها على المادةء وأن الصلوات وأن الدموع تستطيع أن 
تغير شيا ما من نواميس العالم الفيزيقى ؟ ولماذا يسعى 
هؤلاء الذين لا يمكنهم أن يتقبلوا أن يكون إله الكون شبيها 
بآلهة هوميروس ليصارع بدوره فى سبيل أشخاص زائلین أو 
أمور فانيةء لالقاء الملامة على أبحاثناء اذا ما سعت هذه 
الأبحاث إلى أن تجلى أمامهم تاريخ شعب فريد. وذلك بأن 
تقدم لهم بعضا من المعجزات التى ترفضها وتتأباها عقولهم 
باعتبارها شيئا من المصادفات السعيدة التى تجود بها 
ظواهر الطبيعة ؟ . 


عن الرعاة الرحل 
لم يجد الانسان: فى أكثر مناطق العالم بدائية يمكن أن 
تصل إليها قدماهء أشياهه منعزلين » بشكل تام » كل منهم عن 
الآخرين ؛ لكنه وجدهم متجمعين فى شكل قبائل تتفاوت 
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أحجامها' وإذا لم يكن لدينا فى هذا الصدد من زعم اجماعى 
مثل مالدى الرحالة » فان فكرة التماثل قد تقودنا فى قضيتنا 
هذه إذا ما لاحظنا بعناية مايدور فى عالم الحيوان: وإذا مأ 
قارنا التنظيم عند هذه الحيوانات بتنظيمناء وعاداتنا 
الطبيعية وخصالنا الروحية والجسدية بمثيلاتها التى سوف 
نحدها عند الحيوان. 


وتحمل هذه الاعتبارات نفسهاء إذا ما أضيفت الى 
الشهادات التاريخيةء على الظن بأن الإنسان كان صيادا 
وراعيا قبل ان يكون مزارعاء وأنه قد ساح فى الأرض قبل 
أن يكون لنفسه فيها مقار ثابتة » وأن الناس فى كل مكان 
خصيب الترية, رقيق الطقس» صحى الهواء لدرجة كبيرة » قد 
تزايدوا بسرعة هائلةء بعد أن مرواء من باب أولى » من 
الحالتين الأوليين (الصيد والرعى) إلى الثالثة (الزراعة). 

وفى هذه الحالة الجديدة خلق الانسان لنفسه؛ وقد أصبح 
أقل انشغالا بامور غذائه والدفاع عن نفسه, احتياجات 
جديدة؛ اصطناعية بلا جدالء لكنه تلذ له أن يفى يهاء فارتقى 
بالفنونء وزاد من عددهاء واخترع العلوم؛ وعندما داخله الهو 


١م‎ 


من تسامى معارفه بدا يحتقر جهل المتوحشين (البدائيين)ء 
ورد الأخير على الاحتقار باحتقار مماثل فأذاق الأولء لأكثر 
من مرةء ما تستطيعه القوة والشجاعةء وليدتا الاستقلال 
والفقر. 

ويسبب هاتين الحالتين بالغتى التعارض تولدت أحقاد 
افا وحوون ذا بين الت ال القت ا 
وفوق ذلك فلقد ساهم هذا الأمر نفسه فى تناقص الأولين 
لبه د حال اتسار > ياخذوث عادات: الموزومة: 
ويرغمون - فى حالة هزيمتهم - على هجر أنماط حياتهم؛ 
وكان من الممكن أن يندثر هؤلاء الرعاة - على المدى الطويل - 
كلية لى لم تكن توجد على ظهر الأرض أقاليم تحول قحولتهاء 
أو عدم صحيتهاء دون تقدم أحوال سكانهاء وحيث لا يستطيع 
الانسان أن يعيش إلا بمعونة القطعان: مع تغييره المستمر 
لمكانه. ولى لم توجد فى النهاية أماكن يجد فيها هذا الإنسان 
المأوى الأمين ضد جيوش الأمم بالغة القوة. أما هذه الأماكن, 
فلقد كانت» من بين مناطق أخرى ٠‏ صحراوات مصر والجزيرة 
العربية وسوريا وبلاد ما بين النهرين التى سكنتها فيما مضى 
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قبائل العبرانيين» والتى لا تزال تقطنها حتى اليوم قبائل 
الرعاة الرحل. 

ان الحالة الطبيعية لهذه البلاد لا تقدم جاذبية من أى نوع 
لقدوم غزوات أجنبيةء كما أنها لاتدع فرصة للاختيار بين عدد 
كبير من الأتماط لا فى طرق المعيشة ولا فى العادات أو 
العلاقات السياسية لسكانها؛ اذن فعلى المرء أن يعثر هنا على 
عادات وتقاليد تاريخ ضارب فى القدم ؛ ان هذا فى الواقع 
هى ماحدث, اذ يبدو تاريخ الأسباط القدماء هو نفسه تاريخ 
شیوخ العرب فى أيامنا هذه" . 


فى تلك الصحراوات القاحلة التى انتهينا من الحديث 
عنها تطلعت عشائر بأسرها إلى تلك الفكرة السامية التى 
المجلد الأولء ص 0/7 . لكننى اكتفى بان أضيف هنا إلى القائمة التي 


قدمتها عن بعض العادات الشائعة عند الشعبين: عادة تمزيق هؤلاء وأولئك 
ملايسهم واهالة التراب على وجوههم علامة على الحزن الشديد. 


۱۷ 


تتحدث عن وجود إله واحد . وهناك نشأت هذه الديانة التى 
انتشرت وسادت فى أكبر جزء من هذا العالم حاملة اسم 
اليهودية أى المسيحية أى الإسلام بحسب التعديلات التى 
تناولتها. 


أما فى أقاليم اليونان الزاهيةء على ضفاف نهرى روفيا 
وسيفيزا” فقد استطاع الانسان أن يعبد » تحت أسماء قلورا 
وخيريس ويوموناء الطبيعة وقد جملتها الؤرود والمحاصيل 
والثمار» كما أمكنه - متمتعا بمباهج الفنون الجميلة - أن 


يتضرع إليها باسم منيرفا أو أبوللى. وأما فى قبرص المعطرة 


)٤(‏ تقد م لنا القيائل العربية التي أخذت على عاتقهاء بعد أن تجمعت فى 
شكل دول تحمل ١‏ الوهاييينء ان تقوم وأن تنقى الدين الاسلامى (من 
الشوائب التى شابته)ء برهاتا جديدا لا تقوله الأن“ فلقد توصل هؤلاء 
الرجال الخشنونء فى بساطتهم هذهء إلى تفس نقطة المعتقد الدينى الذى 
توصل إليه غالبية الرجال المتحضرين فى أرقى أمم الأرض: أى الألوهية 
الخالصة؛ فالوهابيون لا يدعون لله شريكا قطہ ولا يبتهلون إل لي اها مدر 
الديثية 5 يردها الاس إلى هؤلاء ( وقد يعنى هنا التوسل بهم مثلاء أو 
تعظيمهم - المترجم) فليست فى نظر هؤلاء الوهابيين سوى وثنية 


* فى البلويونيز. ' (المترجم). 
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وأيونا الرخوة: وسط أجواء تحمل النفس إلى الدعة فقد يعبد 
فى قسمات وملامح أجمل النساء اللذة التى تجر إلى جنس 
يسحر الألباب» وحيث كان يحصل على مباهجه بمئات الطرق 
فقد كان يجد فى كل بهجة الها محسنا مختلفا. 

وتحت سماء أقل حظا أمكن أهالى تراقياء كما استطاع 
الجرمانيون: الذين كانوا - هؤلاء وأولئك - قد تعودوا فى 
صيدهم .وحرويهم الدائمة على سفح دماء فرائسهم أو 
نظرائهمء كليوم » أن يجدوا مقر رب الحرب فى هذه الغابات 
المعتمة التى تيدى همهمة الريح فيها كما لى كانت صيحات 
شاكية تتوجع من الآلام. 

لكنء أكان شعب رعوى ٠‏ يضرب فى سهول فسيحة من 
الرمال» بمستطيع أن يعبد الأرض مع خواصه العديدة 
وأحداثه المتنوعة فى حين كانت تبدى الأرض بالنسية له 
شحيحة للغاية وأحادية الشكل ؟ أكان بوسعه: وهو يجهل ترف 
الفنون أن يؤله خالقيها (أى مظاهر الطبيعة التى تؤدى إلى 
نشأتها) ؟ وفى الوقت نفسه الذى نجده فيه انسانيا ورقيقاء 
يعيش على لبن قطعانه» أكان فى مقدوره أن يعبد إله الحرب 
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شأنه شأن المتوحش الذى لايلجاً إلا لقوته عندما تجابهه 
مخاطر الأيام» والذى يتغذى على لحم ينبض (بالحياة) ويروى 
غلته بالدماء؟ كلاء وانما النجوم وحدها هی التى تبعث على 
اعجابه : فالشمس التى تحيى وتوقظ المخلوقات هى التى 
تعطى القوة لأجسامهم كما تنشط أفكارهم ؛ هكذا تاله القمر 
وتألهت النجوم التى تضىء ليالى الصحراءء تلك الليالى الممتعة 
للغاية بعد حرارة النهار الملتهبة: وديانة كهذه كانت أقرب بكثير 
من أية ديانة أخرى لكى تسمى بالإنسان حتى يدرك الكائن 
الأسمى. 

وفى واقع الأمرء فكل شىء فى السماء لا نهائىء يشمله 
نظام يدعو إلى الاعجاب وييدى بوضوح للوهلة الأولى؛ أما هنا 
على الأرض فكل شىء محدود: يبدو وكأنه متروك لقدر أعمى : 
فالبحر ., والأوطل م لى تصدر عنها 
والتى لا يمكن للمرء ان يتنباً بها ؛ وكذلك ضروب الجمال فى 
الريفء وفنون المدنء والشهوات الانسانية فهذه كلها أمور 
محددة ومتميزة لحد يكون من العسير معه عليها أن تولد فكرة 
السبب الأوحد. مرك الكو “على العكس من ذلك فإن 


مراقبة النجوم تكشف عن التشابه القائم بينها على أوسع 
نطاق» وسرعان ما تبدو حركتها المنتظمة التى تخلع النقاب 
عن مواضعها نتيجة لارادة علياء وذائمة. 

اذن فقد كانت الآلهة التى اصطنعها الانسان لنقسه حين 
ثبت عينيه على الأرض أما طيبة وأما شريرة ٠‏ تدعو إلى 
المحبة او تبعث على الأسىء لكنها كانت على الدوأم متعددة 
كذلك كانت سلطتها محددة » أما حين رفع الانسان بصره 
نحى السماء» فقد اهتدى إلى اله واحدء لا نهاية لقوته وحكمته 
: فكرة ساميةء وهى حين تضع كل البشر على مسافة متساوية 
من الكائن الأسمىء فائما تجعل من العبد المكبل بالأغلال 
حراء مالم تكن الخرافة والعبودية قد امتهنتا بعد » وبالدرجة 
الكافية» روحه حتى ليرى فى أولتك الذين يزعمون لأنفسهم 
أنهم سادته » صورة من الرب. 


أما ابرام » ابراهام أو ابراهيم > كما شاء الناس أن 
يسموةء فيبدى أنه هى الذى بشرء بأكبر قدر من الحماسة 
عرقته العرب ء بوجود إله وأحد > ليجعل عبادته تحل مجل 


۲١ 


عبادة النجوم(. ولقد كان المجد الخالد هو جزاء هذا الصنيع 
الطيب» ؛ ففى حين لا تكاد تعرف اليوم» اللهم الا لاشخاص 
معدودين ٠‏ أسماء مثل أتيلا* وجنكيز خان ؛ وكل أولتك الملوك 
الذين ظتوا أنهم قد ملئوا العالم بأسمائهمء فان راعيا 
صحراويا بسيطا ظل موضع تقديس من كل شعوب الأرض 
برغم كل القرون التى انقضت منذ تحول جسده إلى رماد ؛ 
فالطفل الذى ييداً فى تعلم القراءة يتأتىء بالفعل اسمه: كما 
أن المسيحى واليهودئ والمسلم يطلقون على الاله الذئ يعبدونه 
اسم رب ابراهيم ٠‏ صحيح أن بعض العلماء النابهين 
يعتقدون ان غالبية الشخصيات الشهيرة فى الأزمنة البطولية ؛ 


(ه) كانت يعض القبائل بالفعل تعيد «العلى» ومن يينها شعب شاليم (سفر 
التكوين؛ الاصحاح :)١5‏ وان كان ابراهام قد أعطى روعة خاصة لهذه 
العقيدةء عندما خلصها من كل ماکان من شانه أن بشوه يساطتها . 

+ أتيلا ملك الهون الذى انتصر فى عام 5١٠١‏ على أباطرة المشرق والمغرب 
ودمر بلاد الغال (وهى المتطقة المحيطة بجبال الألب وتشمل شمال ايطاليا 
والبلاد الواقعة بين جبال الألب والبراتس ويين المحيط ونهر الرين؛ وكانت 
تسكتها شعوب كثيرة مقاتلة) ولكنه لقى الهزيمة فى سهول قطالونيا عام 45١‏ 
بالقرب من شالون ومات على ضفاف الدانوب عام 507 . (المترجم). 


ف 


الألسيد والجازون” وحتى ابراهيم وموسى والمسيح نفسه هم 
كائنات مجازية ٠‏ لا يرون فى تاريخها إلا تاريخ الأجرام 
السماوية » ومهما يكن حظ افتراضاتهم هذه من الحذق فليس 
بمقدورنا أن نقبلها لأنها تبدى لنا متعارضة مع مسيرة العقل 
الانسانىء ومع ما نلمسه نحن كل يوم. لقد كانت للانسان 
أساطيره قبل أن تكون له علاقة بعلم ألفلك , بل أن ما حدث - 
فى معظم الأحيان - هو أن النجوم ومجموعات النجوم كانت 
تسمى » ولا تزال» ياسماء تذكر بأحداث تمت على الأرض, 
وفى النهايةء فان الإنسان حين يؤله كائنات بسيطة فانيةء 
يفطن فا رقنا عزون ارهن حا يقسي إليها اعا 
لايمكنها أن تتحقق إلا على يد الطبيعة ذاتها وتلك نتيجة 
للمصداقية الدينية (ما يؤدى إليه الدين من قابلية خاصة 
للتصديق أن الايمان) » تلك التى تسهب أو تضخم من أفعال 
البشر الذين تجعل منهم” آلهة أى أولياء أو أنبياء وتنسب إلى 
مقدرتهم أو إلى وساطتهم عددا كبيرا من الأحداث المتخيلة أو 


es 101065 +‏ ؛ أحفاد هیرقلء و 135015 88 هم أيناء جازون ابن 
ايزون ملك يولكوس 101605 ؛ وكان جازون قد قاد أبطال الاغريق 
(الارجوتوت) للحصول على جزات الذهب من كولشيد وهناك أحيته ميديا ابنة 
ملك كولشيد الساحرة وهريت معه وتزوجها؛ لكنه هجرها ليتزوج من خريوس 
ابنة سيزيق, وانتقمت ميديا لنفسها بان عملت على دمار سيزيف وخريوس 


وطفليها. ( المترجم). 
ل 


الحقيقية. 


لقد اخلطت الخرافات بالتاريخ فى كل مكان: فلقد راقت 
الأعجوية للبشر على الدوام: ولسوف تظل تغريهم إلى الأبدء 
ولدينا كل يوم ألوف الأمثلة على ذلك. فلنتعلم كيف تنحيها 
فى تطرف آخرء مقابل» بان ننكر فى وعونة بالغة الوقائع 
التى تختاط يتهدانه خارقة: وهاذا تقول في :هذا الذئ يخلس 
من رفضه أن يصدق أن راية الصليب قد ظهرت فى الأجواء 
عندما زحف قسطنطين ضد ماكزانس" ان هذين الحاكمين لم 
يوجدا على الإطلاق ؟ أما عن ابراهام» قان ما يحول بصفة 
خاصة دون أن ننظر إليه بإعتباره مخلوقا رمزيا يمكن أن 
يرمز حسب فكرة قديمة عن نشأة الكون إلى بعض خواص 
المادة أو بض خصوصيات الذكاء الأسمىء هو أنه لم يحدث 
» ماكزانس هو امبراطور روما من عام ۲۰٢‏ إلى 7١؟‏ وقد غرق فى تهر 
التيبر بعد أن منى بالهزيمة عند أسوار روما على يد قوات قسطتطين الأول 
أمبراطور روما 00 ۰ إلى ۳۴۷“ وأدى انتصار الأخير إلى اقتناعه بضرورة 


ميلاتو التى تنص على حرية العقيدة الديذ ٠‏ ثم تقل عاصمته إلى بيزنط 
(القسطنطيتية). (المترجم). 


٤ 


ثانوى فى طقوس الحج بالمقارنة مع الكعية, فهذا (المعيد): 
وهم ينسبون بناءه إلى ابراهيم واسماعيلء ويبدى أن ديودور 
الصتلى کان على مغرف .يه .علدا .يلكو ان ”يجت .على 
أبطل محمد عبادة النجوم: وآزال الأوثان!) التى أقامها التاس 
Biblioth. hist. Hb 11.‏ )6( 
)۷( كان الحجر الأسودء وينتظمه اليوم جذار فى احدى زوايا الكمبةء هو 
الوئن الوحيد (كذا )١‏ من أوثان الكعبة الذى حظى احترام محمد» وسبب ذلك 
بلا ريب هى أن هذا الحجر لم يكن يجسد أى شكل انسانی أو حيوانى» ومن 
لحتل أن يكين هذا الجر ألا أ ل ن مخصصا - قبل 
تعبد في سوريا على هذه الصورة کے بان روما قيتتتجنت فى ء صر فلي جابال 
حجر بسيطا يتصدر آلهة ايطاليا واليوتان الى كانت ا فى 
أعمال النحت» ٠‏ فوق جبال يالاتان. وقد يكون من المثير أن نيحث عن 
7 الذى قد يكون ورا عبادة أروع النجوم وأكثرها بريقا ولعانا فى أكثر 
الاد ل خشونة وأكثر الألوان ن قتامة» فلمل هذه الأحجار كانت نيازك سماوية, 
وبهذا يكون الناس قد تصوروا أن كرة ملتهبة تهبط من السماء تصحيها ے 
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لها بين جدران الكعبة المقدسةء فقد احترم الأثر القديم 
الخاص بهذين الأبوين؛ كما كرس القرآن عملية الحج القديم 
إلى مكة تخليدا لاسميهما القديمين والمقدسين» ولعله قد تم 
كذلك بقصد سياسى يهدف إلى ربط الأمم التى ستدين 
للإسلام عن طريق هذه التجمعات المهيبة ؛ فجعل القرآن من 
الحج فريضة دينية على كل مسلم. 

كذلك كان العبرانيون ينظرون لإبراهام باعتباره زعيما 
لجنسهمء وهو ما يتطابق مع شهادة العرب الذين يشكل 


والولاء من البشر الفانين؛ ويا مثل فانهم قد رمزوا بها فى كثير من الأديان إلى 
الأشياء بالغة الحقارة والدناءة عندما يظنون أن هذه الأشياء تنتمى إلى اله أو 


دیسر 

ولايزال حجر الكعبة (الأسود) حتى اليوم موضع تقديس من جانب 
المتعبدين المسلمينء فعلى الحجاج أن يطوفوا به سبع مرات' أما أولتك الذين 
لا يستطيعون ان يقبلوه فيجاهدون کی يلمسوه باليد على الأقل؛ وهو من بين 
كل "الأحجار" المعروفة أكثرها قدما وأكثرها حظأ من التبجيل والاحترام. 

تعقيب : ينهار زعم المؤلف من أساسه اذا ما استعدئا قصة إعادة بتاء 
الكعبة فى حياة الرسول (ص) فقد تم ذلك قبل بعثه بالرسالة, وعلى يد قبائل 
قريش مُجتمعة ويادر الرسول الكريم بوضع الحجر فى مكاته حسما للخلاق 
بين هذه القبائل .. إلى آخر الق المعروفةء أما إزالة الأوثان فلم يتيسر 
اطول من فى اماع الكامن قن لوجر عند فتجة لك وان يكن الحجر 
الأسود حد هذه الأوثان كمايزعم المؤلف الذى تيدو معلوماته عن الا 
وتاريخه بالغة القصور. والقيمة الحقيقية للحجر الاسودء كما فسر لى = 


۳ 


العبرانيونء فى رأيناء واحدة من أقدم قبائلهم7). وتتباهى أمم 
كثيرة فى الشرقء؛ قى الحقيقةء بأن ابراهيم هى واحد من 
أجدادها؛ واذا نحينا جانيا الرأى القائل بأن هذه الشخصية, 
لهذا السيبء لم توجد قطء كما عبر عن ذلك بعض المؤلفين» 
فائنا نرى فيه» على العكس من ذلكء شهادة على شهرة لم تكن 
لتنتشر قط عند الكثير من الأمم لو لم يكن لها من أساس 
واقعى؛ فلقد تنازعت مدن كثيرة على شرف انتساب هوميروس 
بمولده اليهاء فهل يمكن القول بأن هذا الشاعرء لهذا السببء 
لم يكن موجودا قط ؟ من ذا الذى لايعرف زهى وخيلاء البشر؟ 


= أحد العلماء الأجلاء: هو أنه حجر أسود بسن أحجار بيضاء. وأنه يحدل 
بذع الطواف a‏ ا E‏ 0 مرات الطواف ‏ دقة, وهذا شرط 

ا 1 ا ا 
سوريا والجزيرة العربية سواء كانت تنتمى إلى اسماعيل أو إلى عيسىء كانت 
شد تشترك فيٍ أصلها مع العبريين أو كانت نتحد مهم برياط الدم, ولا تزال 
تشهد شطان الفرات: كما شهدت شواطئ التيل والأردنء حنى يومنا هذا 
قبائل من الرحل يعرقون بهذا الاسم النوعى . العرب البدوء ويحيون على وجه 
الدقة نفس حياة الأسباط أو المشائر الأول ولان العبريين قد سكنوا جزءا من 
ليسوا فرسما ولا مصريين ولا سوريين» وفضلا عن ذلك , فلا يهمنا كثيرا أن 
نعرف مأ إن كان العبراتيين هم من تسل المرب أو كان المرب هم الذين جاءا 
من أصلاب اليهود؛ ويكفينا أن عرفا أن لهم أصلا مشتر كا وتقاليد وعادات 
متشابهة. 


¥ 


والشعوبء مثلها مثل الأفراد بصفة خاصة: يهتبلون بنهم 
واضح أقل الشواهد احتمالا لبلوغ أصل قديم ضارب فى 
القدم» ويعد أن ينجحوا فى خداع الغير ينتهى بهم الأمر أن 
يخدعوا أنفسهم ؛ والخطأ الذى يحظى بالاعجاب سرعان مالا 
يعد بعد خطاً. 

ويتطابق تاريخ ابراهيم كما قرأناه قى كتب العبرانيين, 
فى نقاطه الأساسيةء مع كتابات المؤلفين العرب والفرس. ومع 
ذلك ففى حين يقدم سفر التكوين لوحة ساذجة وأمينة عن حياة 
أحد مشايخ الصحراءء فان هؤلاء المؤلفين قد خلطوا ذلك 
بأساطير تجافى العقل؛ وهكذا نجد ابراهيمء طبقا لأقوالهم, 
قد رفض حين جاء إلى الدنيا صدر أمه ووجد فى أصايعه هو 
غذاءٌ ريانيا. فمن أحد أصابعه كان يتدقق اللبن » ومن اصبع 
آخر تدفق العسلء وعندما بلغ شهره الخامس عشر كانت له 
قامة رجل يبلغ من العمر خمسة عشر عاماء وحكمة ومعرفة 
رجل ناضج ؛ وحين أصبح ملاذا للفقراء واستنفد مخازن 
حبوبه بفعل الصدقات الكثيرة التى كان يقدمها تحول الرمل 
من أجله إلى دقيق» وقد أمره الله أن يأخذ أريعة من الطير وأن 
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يمزقها اربا وأن يوزع هذه الأشلاء فوق أريعة جبال وأن 
بناديها فتجمعت أشلاء الطيور على صوته وطارت نحوه؛ وحين 
ألقى به فى لهيب متقد متقد فقد لاطفته النار بدلا من أن تلتهمه". 
ومع ذلك فوسط هذه الحكايات الطفليةء الصبيانية 
بخيالها الفاسد لدى الشرقيينء فهناك نص يتميز بنبل 
بساطته وسمى العقيدة التى يكرسها جاء فيه : 'وبينما كان 
ابراهيم يمشى مع أبيه أثناء الليل» وهی بعد طفلء رأى فى 
السماء نجوما ٠‏ من بينها - مع نجوم أخرى - كوكب الزهرة 
الذى كان يعبده كثيرونء وتقكر ! قد يكون هذا هو الرب سيد 
العالم ولكن بعد بعض من الوقت والروية قال لنفسه: أرى هذا 
النجم يغرب ويختفىء فلا يكون هذا اذن هى مدير الكون» ونظر 
كذلك للقمر فى تمامه ثم قال : لعل هذا هو خالق کل شىء وهو 
نتيجة لذلك ربىء ولكنه عندما رآه ينل عند الأفق مثل الكواكب 
الأخرى أصدر عليه الحكم نفسه. ويعد أن عكف على التأمل 


* يلاحظ القارىء ولابد أننا بازاء كاتب يرفض فكرة المعجزة تماماء وهو 
على هذا الأساس يرفض الأخذ بكثير مما تعده نحن من المسلمات. 
(المترجم). 
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والتفكير بقية الليل بطولهء وجد نفسه بالقرب من بابل عند 
شروق الشمسء ووجد أعدادا لا حصر لها من الناس كانوا 
يعبدون هذا النجم ويسجدون له مما جعله يقول : هذا كائن 
يبعث ولابد على الاعجاب وساتخذ منه خالقا وسيدا لكل 
الكونء ولكننى تبينت أنه ينحدر ويتخذ طريق الغروب كما تفعل 
النجوم الأخرىء ليست الشمس اذن خالقى ولا الهى ولا ربى. 
وبعد ذلك .رأى ابراهيم النمرود جالسا على عرش بالغ 
الارتفاع وحوله يصطفء وفقا لمراكزهمء فرقة من العبيد 
رائعى الشكل من هذا الجنس وذاكء وسال ابراهام على 
الفور: من هذا الشخص الذى يعلى الآخرين على هذا النحو, 
فأجابه والده : هذا هی رب كل الذين تراهم محيطين به وکل 
هؤلاء القوم يرون فيه ريهم: وعندئذ تأمل ايراهيم التمرود, 
وكان بالغ القبح وقال لهم: كيف يمكن أن يكون هذا الذى 
تدعونه ريكم قد صنع مخلوقات تفوقه فى جمالها؟ وكانت هذه 
ھی المرة الأولئ الت بدا “فيها أبرافيم یستقی کی يحرر أباه 
من أوهام الوثنيةء ويدعوه إلى وحدانية الله خالق كل شىء"”". 


(9) D'Herbelot, Bibliothêque Orientale. 


0 


الفصل الثانى 


١ . 5 5‏ 
عن العبرانبين حتى عصر دذولهم مص( ) 


كان العبرانيون فى أقدم مراحل تاريخهمء يشكلون جزءا 
من هذه الشعوب الجوابة التى - على الرغم من كونها ذات 
أسماء مختلفةء ومع عادات وتقاليد متشابهة - لم تكن تكقف 
عن الإستحواز على بعض مناطق فيما بين الفرات والنيل. 
وهم يستمدون اسمهم من عابر» وهو اسم أحد أجداد 
القدامى وخلعه على الأيناء شائعة لدى العرب المحدثين. 
وحيث كان هؤلاء العبرانيون قد انغمسواء شأتهم شان 
)1١(‏ نرجو من الذين سيقرأوننا ألا يغيب عن ناظرهم مطلقا أتنا لسنا هتا 
يصدل أن نبرهن على أن هذا الرجل أو داك ل و أو أن هذا الحدث أو 


ذاك قد وقع فى حقيقة الأمرء ولكننا تريد أن نقول فقط انه من المحتمل, أو 
على الأقل, من الممكن أن تكون الأمور قد جاءت على هذا التحو الذى نسوقه 


لحن 


الدوامء فقد تركوا أرض كلدان كى يمضوا إلى منطقة من 
أرض ما بين النهرين تابعة لسورياء وكانوا فى ذلك الوقت 
وثئيين » وكان تارح » والد ايراهيمء من ناحور وآرانء على 
رأس قبائلهم. وعند موته انقسم القوم : فظل يعض فيما بين 
النهرين تحت حكم ناحورء وواصل الآخرون مسيرتهم إلى ما 
وراء الفرات ٠‏ ابراهيم ولوطء ولدا آران ٠‏ وتكرر حدوث 
انقسامات مماثلة عند الشعوب الرحل؛ ونستطيع هنا أن نلحق 
بالأسباب التى حتمت حدوث الانقسامات » هناك تلك الديانة 
الجديدة التى كان قد بشر بها ابراهيم. وهى ديانة لم يتبنها 
فى الواقع أولئك العبرانيون الذين ظلوا فى بلاد ما بين 
النهرين. وقد أشار سفر التكوين إلى هذا الداقع الذى يكمن 
وراء الانقسامء اذ نرى فى هذا السفر أن ابراهيم قد انفصل 
عن أخيها'') استجابة لوحى مقدس. وفى هذا تتطابق التقاليد 
العربية والفارسيةء وطبقا لذلك فقد حدث أن ابراهيم» كى 


)1١(‏ " وقال الرب لابرام اذهب من أرضك وعشيرتك: ومن بيت أبيك إلى 


الأرض التى أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك. وتكون بركة 
وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه" سفر التكوين الاصحاح الثانى عشر. 


۲۲ 


يحافظ على عقيدته ويناى بها عن اضطهادات الوثنيين » قد 
انسحب إلى جوف الصحراء. ومع ذلك فقد ظل سيطر هذا 
ويكفى للتدليل على ذلك زواج ابن ابراهيم (اسحاق) من (رفقة) 
بنت بتوكيل بن ناحورء وزواج يعقوب من بنات لابان بن 
IK‏ 
ودی . 


رتقكن زافو الا تفر الي ر نكن 
انفصل عن (لوط) ابن أخيهء وبعد مرور وقت قصير انتزعه من 
أبدى أعدائه (أعداء نوط) 4 وبنظر بعض الكتاب الى المعركة 
التى شنها ابراهيم فى هذه المناسبة باعتبارها عارية من أى 
خارقا بالنسبة لشخص عبر صحراوات سوريا وعرف تقاليد 


ذلك طبيعة - أى أنه أمر عادى للغاية - أن نرى رؤساء أو 





(۱۲) توجد عند العرب اليدو هذه العادة نفسهاء عادة تفضيل الأصهار على 


زان 


اللام) وجوبيم يشنون الحرب على ملوك سدوم وعمورة وآأدمة 
وصيوبيهم ويالع 0 صوغر). وهذه الأسماء' الأخيرة ھی 
تشير إلى بعض فصائل من الفرق الآشورية تقيم بين أربعة 
شعوب تخضم على الدوام لهذه الاميراطورية (الآشورية) ل 
كان شیوخ المدن والقرى والقبائل يتحاربون فيما بينهم ؛ وكان 
شيخ فريق ما من البدى يعيش لأكثر من مرة فى حياته فى 
فمهما تكن قوة الأمراء الذين أخضعوا الينتابول الأردن 9", 
هم عاثر واشكول وممرا الأمورى أن يفاجئ وأن يلحق الهزيمة 
مشابهة؛ فقد استطاع خالد» على رأس ثلاثة آلاف عربى أن 
يحطم ويشتت فى عصر هرقل ويعد معركة من أشد معارك 


العديد من تجمعات مدن مماثةء ويتكون البنتابول الأردنى من مدن سدومء 
عمورة أدمة: صيوييم: بالع (التى ھی صوغر كما تذكر التوراة). 


۲٤ 


التاريخ بأسا وعتادا' جيشا يتكون من عشرين ألفا من الرجال 
من خيرة جيوش الامبراطورية (الرومانية)؛ واستطاع على يك 
ضساهر فى عصر أقرب؛ بخمسمائة من البدو أن يلحق الهزيمة 
بخمسة وعشرين ألفا من الدروز؛ وعلى ضفاف الأردن: عند 
E‏ شتت ألف وخمسمائة جندى فرنسى بقيادة 
كليبر ۲٤ء1‏ ٠:أمامهم‏ جيشا " ينتمى إلى ماثة شعب 
مختلف " كما يقول آهل البلاد ' ويساوى فى عدده نجوم 


Or 


السماء ورمال البحر . 

وفى الحقيقة فان اسم ملك الذى تمنحه التوراة ارئيس 
مدينة بمفردها أى شيخ قبيلة واحدة قد أمكنه أن يتوج قصة 
انتصار ايراهام بهالة مبهرة؛ فثحن ننسب لهذه الكلمة معنى 
المقدرة العظيمة (والملك الشاسع)ء لكن الكلمات نفسها لاتعنى 
فى كل الأحوال الأشياء نفسهاء وتظل معانيها تتغير فى 
مختلف البلدان ؛ فشيخ بضعة ألوف من الرجال فى الشرق قد 
يتسمى باسم أمير الأمراء (أو ملك الملوك)؛ وفى حين أن لقب 


)١15(‏ قدر هذا الجيش بنحو خمسين ألف رجل أكثرهم من الفرسان. 


fo 


ملك هى ما نطلقه نحن على لويس الرابع عشر أو بطل 
ترموفيل ء!رطممص۲۲۲* فانه يخلع فى الساحل الافريقى 
على ركنس يشيع شاع رة من ضيعات الزقوج: ويال 
فقد تلقى شيشرون التحية من الفرق العسكرية التى أطلقت 
عليه لقب امبراطور بعد حملته على صقليةء ومع ذلك فليس 
الغاشمة لأولتك الطغاة الذين رفعوا عروشهم عالية فوق 
أنقاض جمهورية روما . 
الامورى؛ وقد حدث ذلك بعد سئوات عديدة من الوقت الذى 
حددته التوراة لدمار سدوم وعمورة الذى ريما قد تسيب فى 
¥ أو الأيواب الحارة, ممر شهير فی ا حاول عنده ليونيداس 
کو کار وحيث لم يتخيل الأخير أن هذه الحفنة من الرجال تمت 
تقطع عليه الطريق فقد كتب إلى ليوتيداس رسالة لاتضم إ إلا ا أن 
أسلحتك” فكتب اليه الأسيرطى تحت كلماته ' تعال خذها". ولكن أحد 
0 وحين تبين الأخير أن من المستحيل عليه أن 


يتفادى الموت, EET‏ د ' فى هذه الليلة 


كوا 


حدوثه صاعقة رعد أو ثورة يركان. 


وتتطابق الرواية التى تحكى إقامة ابراهيم بعد ذلك فى 
ارض أبيمالك ملك الفلسطينيين وما قدمه اليه هذا الزعيم 
العبرانى من ثيران وماعزء مع ما يحدث فى أيامنا هذه عندما 
تريد قبائل جوابة أن تقيم فى أرض لاتملكها . 

وقد خلف ابراهيم أبناء عديدين أشهرهم اسماعيل واسحق. 
وقد أصيح الأول بفعل جسارته زعيما لقبائل عديدة تشكل اليوم 
الأمة العرييةء وحملت فى ذلك الوقت طبقا لتقاليد الصحراوات 
اسمه وتتادوا ياعتبارهم أيناءد''' » أما الثانى فقد أعقب والده, 
وترجع جولاته وحرويه وتحالفاته وأخيرا سيرة حياته إلى الوجود 
الخاص والسياسى لزعيم من زعماء البدى. 

ويعد موت اسحقء انقصل ولدأه يعقوب وعيسو. وتسمت 
القبائل التى اتيعت الأخير بعد ذلك (او نسله كما تذكر التوراة) 
اسم الأدويين ؛ أما يعقوب فقد استحوذ على الجزء الأكير من 


الحديثة. المجلد الأول ص ١۸ه.‏ 


¥ 


ميراث أبيه» وتسمى الرعاة الذين ظلوا محيطين بهء ويشكل نهائى, 
باسم العبراتيين أى الاسرائيليين. وتجىء التسمية الأخيرة من 
اسرائيل» وهى الكنية التى كان يحملها يعقوب منذ عودته من يلاد 
ما بين النهرين. ظ 


وكان ليعقوب اثنا عشر ولدا أشهرهم يوسفء وإن أستعيد 
هنا قصته المؤثرة» فكل الناس يعرفونهاء ويعرفون أنها تعبر 
يشكل تام عن تقاليد وعادات شعوب الشرق. وفيما بعد أضصيحت 
اشنا ءوده واخزكه تشين إلى اشماظ تى اسرائيل: 

كان يعقوب قد أصبح شيخا كبيرا حين الجأته المجاعة إلى 
ترك ضواحى بير سبع والذهاب إلى مصر حيث حصل من فرعون 
على اذن بان يستقر فى أرض جاسان. 

وكانت اسرة ملوك الرعاة تشغل فى ذلك الوقت عرش مص 
ونعتقد أننا نجد الدليل - فى الترحيب الذى لقيه ابراهام من قبل, 
وفى تنشئة يوسف» وبالسماح ليعقوب وأبنائه بالاقامة فى مصمر - 
على تجافى الحذق والتطير اللذين كان يمكن أن يستشعرهما 
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الحكام من العنصر المصرى بالنسبة لرعاة القطعان', 


و ا ع ا عن خن القن الخطيز 
الذى نجده فى الكتب المقدسة منذ موت يوسف حتى مولد موسىء 





وقد كا ن مارك مصريا ن ميك يان دكن شال منسب کید كي 
مؤلف كهذا آنه د يستحق على أقل تقدي نفس القدر من اله الذي تی به 
مؤلفات هيرودت وديودورء برغم قدمها؛ فمهما تكن المجاملة التى أبداها 
الكهان المصريون نحو هيرولت ` در فإن المعلومات التى جمعها منهم عن 
الا حي هو مكل بحفه), » أن مقارن بينها 
وأن يرجع إليها وأن يدرسها بعتاية دون أن يكون فى کک شان 
فلسفته » عاداته » جغرافيته » تاريخه الطبيعى .. ال 

ويتهم المسيو لارشيه 250161 آالمترجم الضلية لب ت مدقوعا بشعور 
من عاطفة قد تشيع عند رجل يتجاوز دوره کمترجم» يتهم مانیتون بالجهل فى 
كل مرة لا يكين فيها هذا المؤرخ على وفاق مع هيرودت' دون E)‏ 
انثيافه أن مائيتون كان يعرف مؤلفات هذا الأخَير وأنه اكتشف فيها أخطاء 
عد يل 8: وأنه بهذه الطريقة على الأقل لم ييتهق عما جاء بها يسيب ا 
فاليكارناس ويتكر ها على كبير كهان هليويوليس؛ ويعطى هذا ھک 
هذا الرحالة يقرر أن الكينة المصريين قد. قرسا له حوليات بلادهم كما 

يكن بمقدور هؤلاء الكهان أن يشرحوا له باليونانية النصوص بالغة 0 
المخطوطات التى أتاحوا له رؤيتهاء ثم ينكرها على مانيتون يسبب العصر 
ل وا عا 0 
لاتزال معروفة من كهان مصر. 


۳۹ 


وإن كان لايد أنا أن نحاول فى هذه اللمحة السريعة حول نشأة 
وسقوط أسرة الوك الرعأة فى فصر قي نلقى يصيصا من 
الضوء على هذا الجزء القديم من تاريخ العيرانيين. 


عن فتح مصر على يد الرعاةء وعن العبرانيين منذ 
وفاة يوسف حتى هروبهم إلى الصحراء 


تتم هجرات الشعوب فى معظم الأحيان فرارا من عدو يحمل 
اليها معه القيود» أكثر مما تتم سعيا وراء مناخ أفضل ؛ وفى 
معظم الأحيان كذلكء يقوم هؤلاء القارون» حين يصبحون غزاة 
بالضرورة» بتأسيس امبراطوريات قوية. 


ولكن عندما يدقع حب السيطرة والمجد والثروةء وحده » أمة ما 
بأن تحمل السلاحء فانها قد تستطيع أن توسع أملاكها بشكل 
هائلء لكنها لاتغادر وطنهاء فالارتياط يمسقط الرس أمن أكيد فى 
كل زمان ومكان) ونا تشكل الأقَاليم المغلوفة والمستعمرات 
وأخيرا فان هذا الاعتزاض الذى تكرر مرات كثيرة من أن مانيتون لم 
يستطع أن درجم إلى الحوليات المقدسة التى انتزعها أرتكسركسس = 
من تلقاء نفسه اذا التفتنا إلى أن ديونورء الذى يقص علينا هذه الواقعة, 
يضيف بأن باجواسء» المقرب من ارتكسركسيس قد رد إلى الكهان المصريين 


£» 


البعيدة دولا مستقلة فانها تحتفظ بعلاقات من المودة والاحترام مع 
الوطن الأم» تستطيع المصالح أن تعكرها فى بعض الأحيان لكنها 
لاتقدر أن تنهيها بشكل تام إلا بعد قرون طويلة. 

وحين يخبرنا التاريخ بأن مصر قد غزاها جيش من الرعاة 
قادم من جهة الشرق. فانه لا يحيطنا علما بما ان كانت هى روح 
الغزو أى هى ضرورة دقع عدى قوى هى التى حملت هذا الشعب 
الرعوى على غزى الأراضى الخصيبة التى يرويها النيل؛ وان كان 
المرء يستطيع طبقا للمبادىء السابقة أن يستخلص أن فتوحات 
الآشوريينء بامتدادها إلى جنوب الفراتء كان لابد لها أن تدقع 
إلى مصر بالقبائل العربية البدوية. التى تشغل جزا من سوريا 
والجزيرة العريية. ويتطابق هذا الرأى مع شهادة مانيتونء حين 
يقرر أن أول ملك من ملوك الرعاة حكم مصر قد وضع الجزء الأكبر 
من جيشه على الجبهة السورية لأنه كان يخشى قوة الآشوريين. 

وقد تبنى الرعاة العرب» دون جدوىء خلال امتلاكهم الطويل 
لصرء غالبية طقوس الديانة المصرية, لكن احتفاظهم ببعض 
عقائدهم. ويصفة خاصة تحالفهم مع قبائل الصحراء الذين 
واصلوا التضحية لالهتهم بحيوانات يقدسها المصريون ٠‏ جعل 


٤١ 


المواطنين من آهل البلاد ينظرون اليهم بكراهية وازدراء. 


وقد أدى انتشار أحد الأمراضء وهو البرص أو الجذامء الذى 
أصبح أكثر شيوعا فى مصر - لأن المنتصرين كانوا › ريما : 
يجهلون مبادىء الصحة التى تدعى إليها الديائة المصرية للتقليل من 
عمل طقس غير صحى - أدى بالقدامى من أهل البلاد أن يطلقوا 
عليه اسم مرض الرعاة: وهی الشىء نفسه الذى فعله أهالى نابولى 
عندما أطلقوا اسم أمتناء فى القرن الخامس عشر على مرض 
وافدء وذلك يفعل ما كانوا يكنونه لنا من أحقاد. وقد أوقع اسما 
'المجذومون او الأنجاس“ اللذان كان المصريون يستخدمونهما 
سرا للإشارة إلى المنتصرين عليهم» المؤرخين فى أخطاء خطيرة 
حين اعتقد هؤلاء أن الأمر هئا يشير بالفعل إلى أناس اصيبوا 
بالجذام» كما لو كان باستطاعة ذوى العاهات والمرضى أن يكونوا 
هيكل أمة وينشئوا جيوشا قوية ١‏ 


أما ملوك مصر الشرعيين. الذين لانوا بالصعيدء فقد كونوا 
هناك دولة مستقلة ؛ ثم نزل أحدهم ويدعى أليسفراجهوتوفيس, 
ولعل ذلك قد تم بمعونة من الأثيوبيين ويدعوة من الساخطين: نزل 
نحو ممفيس ٠‏ وأحرز انتصارات هائلة على العرب واضطرهم إلى 


3 


أن يركزوا قواهم فى أفاريسء وهى مديتة بالغة القوة تقع فى 
أقصى الشرق من مصر السفلى . 

وباختصارء فيمكن القول بأنه منذ هذه الفترة قد انتهى عهد 
ملوك الرعاة فى مصر ء بعد مرور نحى خمسة قرون من تأسيس 
أسرتهم وتريعها فوق عرش الفراعنةء واذا کان کهنة ممقيس 
وهليويوليس أو طبية قد ازموا الصمت بشكل تام عن هؤلاء الملوك 
عند حديثهم إلى هيرودت ء فقد كان ذلك دون ريب. لأنهم كانوا 
ا فى غاد ارك فصر أزلكنا الأغرا دكن الحلمن افر 
الذين حكموا مصر خلال القترة نفسها من الزمنء. اذ كانوا 
يعتيرون هؤلاء الذين صمنوا عنهم ملوكا غاصبين, 

أما تحيموسيس (أحمس)ء اين وخليفة اليسفراجمى توقيس, 
فقد حاصر فى أفاريس بقايا جيش الرعاةء وعندما لم يتمكن من 





ج يقول الأستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى لليلدان المصرية, 
Hai At‏ . ومنها اسمها أواريبس: وقد اتخذها رمسيس الثانى سکتا 
ومعسكرا لهء وسماها برمسيس أو مدينة رعمسيس. وقد اندثرت الآن وحل 
محلها تل الحير أو الهير“ وظن بعض الباحثين أنها هى مدينة تيكو التى 
أسماها الرومان هيرويوليس ومكانها الآن تل المسخوطة. (المترجم). 


ود 


الاستيلاء عليهاء وافق أن تخرج الحامية من أرض مصر مع كل 
ماکانتتملکه. 


وقد عير هؤلاء الرعاة صحراء سورياء ولا كانوا يخشون 
بس الآشوريين - وكان هؤلاء بالغى القوة فى آسيا - فقد 
اشنا فى جال الجونية حك اسسا متي جتروزاليم 
(أى : اقرش ؛ وان كان هذا الفريق من الأمة التى أدى 
إستحوازها على مصر لفترة طويلةء إلى تبعثرها بالضرورة فى كل 
البلدان» قد اضطر الخضوع وأن يستسلم يدوره لا يمليه عليه 
قائون المنتصر. 


آما العبرانيون: الذين كانوا قد وجدوا قبل ذلك فى مصر, 
مأوى وحمايةء بسيب أصلهم المشترك وتطابق عاداتهم وتقاليدهم 
مع عادات وتقاليد الرعاة (العرب) فقد واصلوا سكنى هذه المنطقة, 
وجرت عليهم نفس أقدار المهزومينء وانسحب عليهم ما كان يكنه 
الوطنيون من أحقاد نحو هؤلاء الرعاة» وأخذ الوطنيون يشيرون 


(۱۷) كانت هذه المديتة فى واقع الآمر موجودة حين دخل الاسرائيليون» بعد 
وفاة موسی» أرض كنعان: لكتهم لم يستحوزوا عليها بشكل مطلق إلا فى عهد 
دأود. 1 


٤ 


إلى هؤلاء وأولتكء دون موارية » باسم الأنجاس أو المجذومين. 

وقد ظل الأنجاسء وهى تسمية كان يندرج تحتها كذلك 
المصريون الذين تمثثوا يعض ممارسات الرعاة الدينية» يتمتعون 
فى مصرء مع ذلك: بقدر محدود من الحرية حتى عصر أمينوفيس. 
والد سيزوستريس الشهير؛ بل لعل القوم قد تركوا كذلك لعدد هن 
القبائل مقاطعات صغيرة ضئيلة الأهميةء على تخوم صحراء » أو 
فى مستنقعات مصر السفلى» وهى أمر لا يزال يتم حتى اليوم مع 
البدى. وقد آمن أمينوفيس» يدفعه قى ذلك الكهان ٠‏ انه سوف 
يتقرب إلى الآلهة . باضطهاده للرعاةء وكل المصريين الذين لم تعد 
عقيدتهم -- فى رأيه - خالصة نقية» فجمع عددا كييرا متهم 
استخدمهم فى قطع الأحجار من جيل المقطم. 

وبعد ذلك ٠‏ دفعت بعض المخاوف الأسطوريةء والمتطيرة: 
أميتوفيس لأن يسمح لكل هؤلاء البؤساء بالانسحاب إلى أرض 
جاسان ؛ وهناك اختارو) رئيسا لهم واحدا من كهنة هليويوليس 
اسمه أوزرسيف, كان قد نفى معهم بسيب آرائه الدينية دون شك؛ 
ولحق به وانضم اليه كهان. مصريون آخرون كانوا يشاطرونه 
معتقداته. وتبع هؤلاء كل الأشخاص الذين يريدون القرار من 


٤ 


اضطهادات واقعة أو يخشون من حدوث اضطهادات جديدة » لأنهم 
يفكرون بالطريقة نفسهاء وقد أعطى أوزرسيف لهذه الآلوف من 
المنشقين المصريينء وللقوم من جنس الرعاةء ديانة خاصة كانت 
بالضرورة خليطا من دياتتى هذين الشعبين» وأمر هؤلاء ألا 
يتصاهرو! إلافيما بينهم؛ ولكى يحول دون حدوث أى صلح بين 
هؤلاء وبين المصريينء أباح لأتناعه أن يأكلوا حيوانات كانت تعد 
مقدسة عند هذا الشعب » وأصدر تعليماته لهم بهدم تماثيل آلهة 
مصر, 

< وقد كانت النتيجة الحتمية للاضطهادات الدينية من جانب 
أمينوفيسء والحروب والثورات ونوبات الغزى الأحنبى التى تبحث 
عنها أن اضطر عدد كبير من العائلات أن تبحث لأنقسهاء ومعها 
آلهتها عن وطن جديد. وعلى هذاء يكون هذا الوقت هى الفترة 
المختملة التى نشأت خلالها مستعمرات عديدة فى بلاد الاغريق؛ 
فان رأى البعض أن هذه الديانة لم تكن 'هئء على وجه الدقةء نقس 
الذيانة المصرية القديمة فاننا نضطر إلى الظن بأن مؤسسيها 
كانوا هن هؤلاء الرعاة القدماء الذين لم يقتفوا جميعا - وهذا 
مرجع - تات أوزرسيقت» والتيق كانت لهم تالور هن 


أل 


عاداتهم أوجه شبه مع الفينيقيين والمصريين؟" , باعتبارهم 
ينتمون أصلا إلى الشرقء وتطبعوا يهذه الخصال على ضفاف 
النيل بقعل سلسلة طويلة من الأجيالء واذا لم يكن كتاب آريوس. 


(14) فى واقع الأمر فان الاحتمال ضئيل فى أن يكون المصريون قد 
أسسوا المستعمرات العديدة التى تنسب اليهم عادةء فهم الذين أغلقوا لوقت 
طويل للغاية أيوابهم فى وجه تجارة البحر الأبيض المتوسط اذ كانوا ينفرون 
من هذا البحر ويكنون له الكراهيةء كما أنهم أخيرا كانوا يرتبطون بروابط 
كثيرة بمسقط رأسهم» لأنهم أثرياءء تجمعهم دولة وحكومة؛ وتتحكم فيهم 
الأساطير الدينية“ لكن الأمر ليس على هذا التحو بالنسبة للرعاة, فامة تتكون 
من قيائل متفرقة يصعب عليها أن تظل متحدة؛ فالرؤساء القلقون أو 
الساخطون يتعزلون بأنفسهم» ويسعون لأن ينشئوا لأنفسهم مؤسسات أو 
أنظمة خاصة يهم؛ ولم يكن الرعاة الذين فتحوا مصر يتعلقون ببلد أكثر ملا 
يتعلقون بآخرء لقد كانوا رحلا ومقاتلين: وسرعان ما قدر عليهم أن يعملوا 
بالملاحة. على طريقة هؤلاء العرب - وهمْ من نفس جنسهم: وقدموا من نقسن 
صحراواتهم - الذين حملوا معهم إلى أسيانياء فى القرن الثامن (الميلادى). 
الفنون والعلوم التى أرادوا هم أنفسهم قبل ذلك يوقت قصير أن يمحوا كل 
أثر لهاء حين حرقوا مكتبة البطالمة (سبق لنا أن دحضنا هذا الافتراء عتدما 
نقلنا رأى جاستون فبيت بهذا الخصوص عندما. ورد مثل هذا الزعم فى 
دراسة جراتيان لوبير عن مدينة الاسكندرية؛ انظر المجلد الثالث من الترجمة 
العريية - المترجم). ١‏ 

اذن فيبدى مما لاريب فيه أن هؤلاء الذين نقلوا الى اليوتان 'فنون مصرء هم 
هؤلاء الرعاة الذين أدى بهم استحوازهم الطويل على مصر لأن يتمكوا هذه 
الفنون. وهذا الرأي هو نفس رأى فريريه 1156161 وهو لايسلب قط عن 
مصر العليمة مجد أنها أمدت اليونان بالبذور الأولى لحضارتهمء وهى بذور 
ثمينة دون شكء لكنها قد تطورت وتقدمت بسرعة بالغة تحت سماء اليونان 


لا 


ملك لاسيديمونيا إلى اونياس كبير أحبار اليهودء مزيقا قطء فانه 
با :انهم هذا الرقى ٠‏ الى معطي العبرانيية:ويففن: ن 


وأخيرا فان علينا أن نجعل مولد موسى يتم فى عهد 
أمينوقيس هذاء وأن نضع فيه أيضا أول الاضطهادات التى لحقت 
بالعبرانيين» والذى تشير اليه التوراة. 


وقد دفع الخوف من سطوة فرعون: وكذلك» ودون جدالء 
الرغبة فى الانتقام؛ أوزرسيف لأن يطلب من رعاة الجودية أن 
يلحقوا بهء ليزحقوا معا لفتح مصرء وذكرهم بأنهم كانوا من قبل 
قد تملكوا هذه البلدان الثريةء وبأن قد لحقت بهم (هناك) اهانات 


” التاضرةء موطن ريات الفن والجمال حيث ارتقى الجنس اليشرى لأسمى 
درجات النيل والحرية والسعادة. 

الأسبطيين (أصل لاكيدايمونيا) أريوس أويناى - تحية وسلاما. حدث ان 
وجدت فى بعض التقوش أن اليهود وأهل لاكيدايموزيا ينتمون لجنس واحد 
وأن الأخيرين ليسوا يغرياء عن تسل ابراهام. لذلك فمن الأوفق - هادمهنا 
أخوة - أن تطلعونا على كل ما ترغبون فيه. ونحن من جانينا ستفعل الشىء 
ذاته: ولسوف نعتبر شئوتكم مثل شئوننا سواء بسواءء ويالمثل سوف تكون 
بيننا وييتكم علاقات مشتركة » وان ديموتيليس الذى يحمل هذه الرسالة هو 
الذى سيقوم بحمل رسائناء وهذه الرسالة مدونة فى صفحة مريعة الشكل 
وتحمل خاتما هو عبارة عن تسر يصارع ثعبانا". 


A 


ينبغى الاقتصاص فيهاء وهرع أهالى أورشليم إلى أفاريس 
استجابة لنداء اخوتهمء وانضموا اليهم» وحملوا على مصر "فلم 
يكن ثمة ضرب من ضروب القسوة لم يرتكبوه, كما يقول مانيتون؛ 
رلم يكتفوا باحراق المدن والكفور وتحطيم صور الآلهة: واتما قتلوا 
حتى الحيوانات المقدسة»ء وأرغموا الكهان المصريين والعرافين بأن 
يكونوا هم ذابحيهاء ثم أطلقوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم 
امهاتهم . 

وانسحب أميتوفيس إلى ما وراء الشلالات على حدود مملكته, 
وثبت هناك بدعم من الأثيوبيين مدة ثلاثة عشر عاما يناوىء الرعاة؛ 
وفى نهاية هذه المدة جمع قوات كييرة» ونزل إلى مصر السقلى 
وهزم أوزرسيفء وطارده» ودفع نحو سوريا شتات جيشه. 

وإذا ما صدقنا رواية ماتيتونء فلابد أن يكون أوزرسيف هى 
موسى نفسه»ء ولايد أن يعترف المرء أن التشابه بينهما شديد» بل 
قد يكفى الافتراض بأن الجودية كانت قد نم غزوها على يد قبائل 
أخرىء فى الوقت الذى كان سكانها فيه يخريون مصر کی نفسر 
اقامة الاسرائيليين الطويلة (تيههم) فى الصخراءء وكذا الحروب 
التى كان عليهم أن يخوضوها کی يعودوا إلى سوريا بعد أن تم 


۹ 


طرفم مق أرشن حاسان: ومع ذلك فاا ماقيلناء فنا تل 
بالوقائع الأساسية . أن يكون هذا الرأى محددا للاطار العام لذلك 
الى جاء فى أسفان موسى القمسة + فينيقى القول أيضا بان 
سيظل يوجد فى قصة موسى: .اذا ماتينينا هذا الرأى: عدد هائل 
من الأحداث لابد أن تلقى يها جنبا إلى جنب مع الأساطير. 
وفضلا عن ذلك» .فمن السهل أن توائم بشكل أفضل بين ما جاء 
بكب الغيراتيية وبين ما جات به كني التاريث النتوية: وفكذ| 
نستطيعء على سبيل المثالء القول» مرتكزين على أسس كافية بان 
جزءا من الرعاة الذين هزمهم أمينوفيس قد ظلوا أسرى فى مصرء 
حيثُ فرضت عليهم اقسى درجات العبودية. وأن القبائل 
الاسرائيلية: قد تلفتت فاذا بها ضمن هؤلاء العبيد. 

فلنقيل اذن الفكرة القائلة بأن العبريين كانوا لا يزالون 
يقطنون مصر حين اعتلى سيزوستريس العرش, ٠‏ 

ومع ذلك فلن ا1 ١‏ 0000المسإبون فى عهد هذا 
الملك الشهير تحول دون أن ننسب لعهده تلك الكوارث التى خربت 
هذه المملكة وأدت إلى تخليص شعب الله. لقد كان سيزوستريس 
شديد الباس, لحد لايشتطيع آمعه أن يخشى أمن هؤلاء العبيد 


البؤساءء الذين عرف كيف يفيد منهم حين استخدمهم فى اقامة 
الجسور وحقر الترع ويناء المدن » وهى أعمال خلدته بأكثر مما 
خلدته فتوحاته. ١‏ 

زه ا اللي بلس فة ر ت ها اه 
ديودور سيزوستريس الثانى؛ لكن الابن لم يرث لا فضال ولا 
مواهب والده ٠‏ ويصوره التاريخ أميرا ضنعيفاء متطيراء يؤمن 
بالخراقات: وقاسيا. ويبدى أن يد الرب؛ على حد قول المؤرخين 
الدنيويين أنفسهم, قد ثقلت عليه» فقاض النهر بدرجة غير مألوفة 
ودمر القرى والحقول وأفزعت العواضف والأعاصير والسيول 
الشعب» وأصيب الأمير بعمى البصيرة حتى غمت عليه هذه 
العلامات التى تنذر بغضب السماء(”"), 

ونعتقد نحن من جاتبنا أن فى عهد هذا الأمير - ولابد - تمت 


عملية هروب العبرانيين إلى الصحراء. 


3 3( شيرودت: الكتاب الثاني؛ ديودورء الكتابي الأول. 
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هروب العبرانيين إلى الصدراء 

بعد الهزيمة الماحقة التى حاقت بالرعاةء أرغم العبريون على 
ترك الحياة الرعويةء ويعد أن كانوا بدوا تحولوا إلى قلاحين!'"! 
وارهقوا بالأعمالء وأكنهم لم يستطيعوا طيلة العهد الطويل والمجيد 
لسيزوستريس أن يتملصوا من العبوديةء ومع ذلكء فحين لقوا 
بعض المعاملة الانسانية بلا ريب ٠‏ تضاعفت أعدادهم » وحيث قد 
بدأوا يستوعبون حالتهم الجديدة» فقد كان كل يوم يمرء يجعل من 
العسير عليهم أكثر من ذى قبل أن يخرجوا (من مصر) ء ثم ارتقى 
فيرون العرش وأثقل كاهل العبرانيين بنير من حديد » فلم يجد 
هؤلاء البؤساء الذين كانوا يئنون فى صمت أية نهاية لآلامهم إلى 
أن ظهر بينهم واحد من أولئك الرجال غير العاديين الذين يبدون 
وكأنما قد جاعوا خصيصا لتغيير أقدار أمتهم. وكان موسى عند 


طفولته قد جرفه الماء. وكان هذا فى عصر أمينوفيسء وأنقذت 





(11) لاتزال تغييرات مماة تحدث فى بعض الأحيان فى مصر بين القبائل 
العربية التى استقرت فيهاء انظر دراستى عن القبائل العربية فى صحراوات 
محر :» الدولة الحديثة, المجلد الأرلء سن 4 , ( واتظر كذلك دراسة جومار 
عن العرب والعريان فى مصر الوسطى). (المترجم). 
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ابنته حياة الطفل العبرانى» لكنها لم تكتف بما قدمته إليه من 
رعاية واحسان وانما أمرت بتعليمه كل حكمة المصريين وعلومهم, 
ومن المعروف أن العلوم والقنون فى مصر كانت قى ذلك الوقت فى 
أوج ازدهارها؛ واذ اضطر موسى يعد موت تلك التى أحسنت إليه 
لأن ينجو بتفسه لائذا مبالصحراء لقتله أحد المصريين ‏ فقد فر إلى 
البحر الأحمر ليقيم بين عرب مديان (مدين)ء وذكره نمط جياة هذه 
القبيلة بلا ريب بالزمن الذى كان ابراهام فيه يتجول فى عزلة 
بقطعانه؛ وبدت له الحرية والاستقلال» برغم ضروب المخاطر 
وصتوف الحرمان أفضل كثيرا من العبودية مع الوفرة والسكينة؛ 
وصمم مشروعه النبيل لقطع أغلال العبرانيين. 

وعند قمة جبل حوريبء وسط البروق والرعودء وعلى مشهد 
البحر الهائج والصحراء الصموت: تأمل طويلاء فى عزلته يعيدا 
عن البشر. مشروعاته الواسعة!'"' ؛ وفى النهاية رجع إلى اخوانه 
ودعاهم للهروب» وتذرع فى ذلك عند فرعون بأنهم سيقدمون 


(9؟) نجد فى حياة محمد (ص) خصوصية مماثلة. فقد كان ينشد العزلة 
فى غار فى جبل حراء» ويمضى هناك خمسة عشر یوما (كذا !) فى حياة 
العزلة قبل أن يعلن نبوته. وليست هذه وحدها فقط هى نقطة التشابه التى 
نجدها بين هذين المشرعين (كذا !). 
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أضحية فى الصحراء : 'فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبو 
اذبحوا لالهكم فئ هذه الأرضء فقال موسى لا يصلح أن نفعل 
هكذا » لأننا إنما نذيح رجس المصريين للرب إلهناء إن ذبحنا ” 
رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموتنا ؟" . 

وتردد الملك : هل يعطى الاذن المطلوب منه أم يرفضه.. هل 
يخفف من شقاوات العبرانيين أم يضاعف منهاء ويتأرجح الملك بين 
هذا الموقف وذاك تبعا لدرجة القزع الذى ينتابه كلما توالت 
الكوارث التى كانت تفكك وتدمر دولته” وعلى الدوام فإن أفكار 
الإنسان المسبقة وخراقاته تريط أقداره بنظام الكون. 

ولقد وردت فى ذلك الجزء من الكتب المقدسة الذى تناول هذه 
الفترة وقائع كثيرةء لكنها برغم خروجها عن كل مألوفء تتوافق 
مع روايات المؤرخين الدنيويين ومع الحالة الراهتة لهذه البلاد, 
فلا يزال الحواة هناك حتى اليوم يأتون مع الثعابين بأشياء خارقة 
تعد من قبيل المعجزات. فهم يستدعونها وينومونها 'ويخدرونها 


(8؟) سفر الخروي, الاصحاح الثامن: الآيتان 71 و ۲۷. 
× يسيب عضب الرب عليه لرفضه السماح يخروج ينى اسرائيل من مصر 


كما يشرح ذلك سقر الخروج. (المترجم) . 
(0؟) هيرودت ؛ ديودور .. الخ. 
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حتى تظن أنها قد ماتت» ويعلمونها كذلك كيف تنهض واقفة وتتبع 
سيدها على هذه الحالء ثم يخبئونها فى ثنايا ثيابهم ويتلقعون بها 
حول رقابهم دون أن يخشوا أن تلدغهم؛ ولعل جراح مصر التى لا 
تندمل تتمثل فى مياه النيلء الصفراء والخضراء العكرة والضارة 
فى بعض الأوقات» والتى يمكنها على نحى يكاد يكون ثابتاء وحين 
تتغير أحوالها بغتة عاما ماء أن تروع الشعب, كما تتمثل فى 
الحشرات من كل نوع" تلك التى تكثر بوفرة فى بعض الأحيان فى 
مصر ويطريقة مفزعة فى كل مكان تشتد فيه الحرارة والرطوبة 


* يتحدث سفر الخروج عن أن الرب قد ابتلى مصر بالضفادع التى كثرت 
حتى ملأت البيوت والأنهار ثم ابتلاها بعد ذلك بالبعوض ... الخ. (المترجم). 
فيها ألضة دع والثعابين وفيرة حتى ظن الناس أنها تتساقط من السمام 
وأكتفى بأن أورد هنا واقعة كان المقريزى نفسه شاهدا عليهاء وقد كتب فى 
هذا الخصوص . أنه فى العام ۷۹١‏ والأعوام التالية تزايد الدود الذى كان 
يباجم الكتب والأقمشة الصوفية بشكل كبير فى النطقة المحيطة بمرعى 
الزيات الواقع خارج القاهرة بين المطرية وسرياقوس؛ وقد أكد له رجل أهل 
للثقة أن هذه الحشترات قد قرضت له ٠٠٠١‏ قطعة قماش تشكل حمولة أكثر 
من خمسة عشر جملا وحين دهش المقريزى من حادثة شاذة لهذا الحد فقد 
اتخذ طبقا لعادته كل الاحتياطات اللازمة كى يتاكد من الحقيقة. فشاهد 
بعينى رأسه أن الخسارة التى سيبتها الديدان لم يكن (تقديرها) مبالغا فيه: 
وانهاً دمرت فى الجهات التى تحدث عنها كمية كبيرة من الخشب والأقمشة, 
وقد شاهد بالقرب من المطرية جدران حديقة بها صدوع وتشققات طويلة 
وعميقة أحدثتها هذه "الحيوانات" الصغيرة..وفى نحو العام ۸١١‏ تكررت هذه 
الكارثة فى حى الحسيننة الواقع خارج القاهرة فبعد أن أتت الديدان على 
كل مايؤكل وما يليس .. الخ» وه ما سبب للسكان خسائر لا يمكن حسابهام” 
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وفى الطاعون الذى يخرب هذه البلاد من وقت لآخرء ويبدو فى 
معظم الأحيان وكأنما يصر على افناء جنس دون آخرء وفى 
الرعود واليرد (بفتحة على الراء)ء نادرى الحدوث حتى أنه لايسمع 
يحدوثهما هناك وقد لا يحدثان سوى مرة واحدة على مدار قرن 
بأكمله؛: فهما إذا حدثا لن يسببا سوى الفزع الشديدء وأخيرا فى 
أسراب الجراد التى تأتى من جوف الصحراوات ثم فى الظلام 
المقت الذى تسببه الدوامات الترابية التى ترفعها وتحملها رياح 


الخماسينء وفى هذه الريح المؤذية نقسها والتى لايحس بها الناس 
فى كل تخا دمن دف باخ 


فلنجنب اذن من وصف النكبات التى حلت بمصر تلك 


هاجمت البيوت وقرضت العوارض التى تصنع السقوف حتى أصبحت 
هذة العوارض حوفاء تماماء وأسرع الملاك بهدم البيوت التى غزتها الديدان 
حتى كاد الحى أن بكون قد دمر دمارا تاها. ثم مدت هذه الحشرات نطاق 
دمارها حتى بلغت البيوت التي تجاور بابى النصر والفتوح. ولم تكن تلفياتها 
هناك أقل عنها فى المدينة ومكة حيث قرضت الديدان سقف الكعية - عن 
ترجمة ايتان كارتمير. 

)۷( عندما تهب الخماسين, تصيح الشمس ذات صفرة كابية, وتتحيس 
أشعتهاء وتزيد العتمة فى بعض الأحيان حتى يظن المرء أننا قد بتنا فى ليل 
شديد الحلكةء على النحى الذى رأينا بأتقسنا عند متتصف النهارء فى قناء 
أحدى مدن الصعيدء ويورد بعض المؤرخين العرب» أنه عندما غزا السلطان 
سليم مصرء قان السماء قد وهيته نفس "الخدمة" التى قدمتها لموسىء فقد 
حجبت سحابات كييرة سوداء» مسيرة جیشه»ء عن عدوه طومان بای 1 
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المبائقات الشاعرية المسموح بهاء لشخص يحلو له أن يسترسل فى 
وصف الظواهر التى استخدمها لتخليص شعبه وسوف نرى كل 
سطوة لها قد خبت» ومع ذلك فان تتابع أحداث كثيرة غير مالوفة, 
برغم كونها مع ذلك ظواهر طبيعية» مع مالها من نتائج على قلب 
فرعون القاسىء يمكنه أن يعد برهانا قويا على حماية الرب. 

فهذا الحاكم فى الواقع لم يستطع أن يقاوم شكاوى رعيته 
التى كانت تنسب آلامها ومصائيهاء بعد أن أصابها طاعون فتاك. 
إلى رقيات "الأتجاس" المؤذية فاعتقدت الرعية أن إبعاد هؤلاء 
سيجعل الآلهة أكثر لطفا بها: "فدعا - أى فرعون - موسى 
وهارون ليلاء وقال قوموا اخرجوا من بين شعبى أنتما وینو 
اا 


(۲۸) سفر الخروج» الاصحاح الثاني عشرء الآية ١؟.‏ 
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امسيرة العبرانبين قص الصدراء 
حتى المنظقة التى عبروا عندها البحر الأحمر 


رحل الاسرائيليون من أرض جاسان:ء ولا يمكن أن تكون 
هذه المنطقة سوى منطقة السيع أبيارالممتدة إلى الشرق من 
يذهب إلى مصرء أرسل يقول ليومنف الذى كان يقيم فى 
الوه اه الى انان جاتر إلى ا بحا سان .وقد 
ترجم النص على هذا النحو فى التوراة اللاتينية" "وأرسل 
يعقوب يهوذا أمامه إلى يوسف لینبئه بمجيته لكى يأتى هو 


» ال ۷11238 هى الترجمة اللاتيتية للتوراة: وهى المستعملة فى الكنيسة 
الكاثوليكية' وقام بالجزء الأكبر من هذه الترجمة سان جيروم» وقد قرر مج 
الثلاثين فى العام ١١51‏ أن يغد هذا النص المرجع الأوحد للتوراة. (المترجم) 
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بالطريقة تفسها التى منحناها بها - أثناء اقامتنا فى مصر 
- لثلاث قبائل عربية" ء جاءت - كما جاء العبرانيون - من 
سوريا. 

آنا وق عرفا نفظة السب سيوف كن من الل علا ن 
نتتبع مسيرة الاسرائيليين؛ كان موسى يريد أن يقودهم إلى 
ضواحى جيل سیناء» وكان واٹقا أنه سیقابل بالترحاب من عرب 
مدين» لأنه عاش طويلا بينهم» وتزوج من (صفورة) ابنة كاهنهم 
يثرون وكان طريقه المباشر يقتضى المرور شمال البحر الأحمر, 
لكنه خشى ان هى اقترب أكش مما يتبغى من بلاد الفلسطينيين أن 
تنهض ضد الاسرائيليين حروب تجعلهم يأسفون لفراقهم مصر 
ويعتزمون العودة اليها" ", واذلك فقد أثر موسى أن يسير بحذاء 


(4؟) وهذه القبائل الثلاث هی ترابين (أو طرابين) الكبرى. عرب طحا (أى 
عرب (th‏ 7 والأناجيرء وكان هؤلاء فى ذلك الوقت فى حرب مع باشا غزة 
الذى كان قد دبر لاغتيال كيار شيوخهم. 

: (وهذا هو نصها‎ ٠١ سفر الخروج, الاصحاح الثالث عشرء الآية‎ )٠١( 
«وکان لا 0 0 يهدهم فى طريق ارش اينيد‎ 
مصر»).‎ 
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الساحل الغريى للخليج العربى ٠‏ وتجنب بذلك» فى الوقت نفسه, 
أن يثيرء لأكثر من اللازمء وفى وقت مبكرء الريبة فى عزمه على 
الهروب» لدى فرعونء الذى أعطاه الاذن بأن يقود شعب الله فى 
الصحراء لتقديم الأضحيات. ولهذا فان موسى - كما جاء فى 
سقر الخروج نفسه - قد أمر بأن يقوم العبرانيون فى مسيرتهم 
بلفة طويلة» وصحبهمء متخذين طريق الصحراء التى تقع بالقرب 
من‌البحرالأحمر. 

لكن الوضع الحالى للخليج العربى سوف يحول فى الواقع 
دون تصور كيف وجد الاسرائيليون أنقسهم على القور على 
شواطئه عند خروجهم من أرض جاسانء ان لم يكن المرء على بينة 
من ان #لخليج» فى الفترة المتأخرة التى تحن بصددهاء كان يمتد 
إلى مسافة تروع ١‏ 32446[ : وا طبيعة الأرض 
بين هذه النقطة وبين مديتة السويسء مع ترسيبات القواقع 
البحرية. وعدد لا ل 1 ب ةرا تأخرىء تضاف 


* البحر الأحمر. (المترجم). 
)۳١(‏ سفر الخروجء الاصحاح الثالث عشزء الآية 14 (وهذا تصها . «قادار 
الله الشعب فى طريق برية بحر سوف»). 
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إليها شهادات القدماء - لتعطى لهذا الرأىء على أقل تقديرء أكبر 
قدر من الترجيح" وهكذا يمكننا أن نتصور كيف سار 
الاسرائيليون» فى ذلك الوقت ثلاثة أيام بالقرب من البحر الأحمر 
لكى يصلوا إلى النقطة التى يحدد عندها الأثر طريقهم الذى شقته 
لهم المعجزة بين الأمواج. 


كان محطهم الأول يسمى سكوتء وهى كلمة تعنى الخيمةء 
ويمكنها أن تدقع إلى الظن بأن هذا الاسم لاينطبق أبداً على مدينة 


(المجلد الثالث من الترجمة العربية) ولكنتى أكتفى هنا بنقل هذه الفكرة عن 
نییبور طنط والتى لم أكن أعرفها فى حينهاء والتى تتفق مع أفكارى . 
« ويقول الرحالة دانوا 1352015 : ان شاطئ البحر قد تغير هنا كما حدث له 
فى أماكن أخرى' ويقابل المرء على كل ساحل الجزيرة العريية آثار اتنحسار 
البحر؛ فعلى سييل المثال مخا التى يقول عنها كل القدماء بأنها كانت ميناء 
العربية السعيدة (اليمن) تقع اليوم بعيدا عن البحر يفراسخ عدةء وترى اليوم 
بالقرب من الوحه وجدة تلالا كبيرة تمتلئ؛ بالمرجان والقواقع هن الأنواع 
نفسها التى نراها حية فى الخليج العربى (البحرالأحمر)ء وتوجد بالقرب من 
السويس تكلسات من كل هذه الأشياء. وقد رایت وال ثلاثة أرياغ 
القرسخء نحو الغرب من هذه المديتة أكمة من القواقع الحية فوق صخرة لا 
تغطيها المياه إا بقعل حركة المد والجزر. وهى عالية أحد لا تيلقها معه مياه 
هذه الحركة. أذن فمنذ ألوف عدة من السنين كان الخليج العربى أكير 
اتساعاء كما كان يمند لأكثر من ذلك تجأة الشمالء ويصفة خاصة ذراعه 
القرمية من السويس؛ لأن الشط عند هذا الطرف من الخليج بالغ الانخفاض». 


1١ 


قديمة وانما على مجرد معسكز. وزيادة على ذلك فهناك خرائب 
عدن مده الو ال 


ويدفعنى هذا الموقع لأن أجزم انه بير السويس!' ٠‏ الذى يقع 
فى الحقيقة» وكما يبدى؛ عند طرف الصحراء اذا كنت قادما من 
جهة السبع أبيار: لأن البحرء باتخاذه' شكل مرفق يتجه إلى 
الغرب» يبدىء عند اتصاله بسلسلة جيل عتاقة العاليةء وكأنه يشكل 
النهاية الجنوبية للصحراء : وفضلا عن ذلك» فان المياه العذبة بالغة 
الندرة فى كل هذه المنطقة, كما أن' الآبار» ولابدء هى التى تحدد 


(؟) سفر الخروحء الإستطان اهعفن الآية .؟ أ 

(1) بير السويس تغنى البئر الموجودة بمدينة السويش» ويقع هذا المكان 
مان کایرت متام رويد جر و اا إلى السلطان 
سليم الأول. ووسط واحد من هذين السورين توجد بئر لمياهها مذاق غير 
مسا فوح هن داشح هيدروجين كبرينى. ولا TE‏ فى العا ٠‏ الا 
صحبتها مُعي. فقد وصاتا إلى هتا بالف الظما وبعد نهار شديد القيظ 
ومسيرة ة مرهقة على الأقدامء وقضينا منه الثمانية عشرة ساعة الأخيرة دون 
ان نشرب. 0 السور بقايا مجرى مائى كان يستخدم فيما 
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النقاط التى تحط عندها القوافل. 


بعد ذلك تحدث الرب إلى موسى قائلا : “كلم بنى اسرائيل 
أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل 
صفون"” '' ومن السهل أن نتبين سيب هذا الارتداد إلى الخلف, 
فلعل فم الحيروث أن يكون مكانا حصينا به حامية مصرية. وفى 
الواقع فان المرء يرى أن الاسرائيليين لم يدخلوه قطء وانما 
عسكروا تجاهه على شاطىء البحرء وهناك كان عليهم أن يعبرواء 
وأمكنت حاجتهم للماء العذب أن تدفعهم إلى اجتياز هذه النقطة فى 
اليوم التالى؛ وبمعنى اخر, فعلى بعد نحو ثلاثة فراسخ من بير 
السويس» مع الارتداد تحى وادى السبع أبيارء نجد قصرا قديما 
وحصينا يسمى الها جيروث (العجرود)؛ وفي النص العبرى تُجد أن 
المقطع 3 (فى) ينفصل بصفة دائمة عن كلمة الحيروث, ٠‏ بل لقد 
حذف تماما فى الآية الثامنة من الاصحاح الثالث والثلائين من 
سقر العدد" . ویعتقد ان كلمة 2801 او 21 (قى أو بى) كانت هى أداة 
٠‏ (0؟) سقر الخروج. الاصحاح الرابع عشر. الآية ؟, 
كه الآية “ثم ارتحلوا من أمام الحيروث وعيروا وسط البحر إلى 


٠‏ وهنا نلاحظ غياب كلمة فم التى يشير اليها المؤلف بالمقطع فى أو بى 
الوارد فى الآية الأولى من الاصمحاي الرابع عشر من سقر التكوينٌ (المترجم). 
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هاجيروث (العجرود) لابد فى رأيى أن يسترعى الانتباه. 


عبور البحر الأحمر 

تجاه الهاجيروث: على وجه التقريب» تكونت نحو الجنوب 
الشرقىء كتلة الرمال التى اقتطعت من البحر الأحمر هذا الحوض 
الواسع الذى نجده اليوم إلى الشمال من هذا البحر. والذى لاتزال 
تريته» وهی أدنى بكثير من أدنى حركات المد والجزرء تحمل كل 
الخواص الدالة على أثر المياه. ومع ذلك فقد كان من الضرورى. 
قبل أن تكون هذه الكتلة من الرمال قد ارتفعت لحد يكفى لصنع 
بحيرة من الطرف الشمالى للخليج العربى» أن يتبقى فى هذا 
المكان مسنتقع ظل الخوض فيه مستحيلاء لوقت طويل؛ حتى عند 
حدوث نويات الىد الواطئة. 

ومن المحتمل أن يكون الاسرائيليون قد اتيعوا موسى عند 
هذه المخاضة ؛ فهذا الرجل الشهيرء الذى تريى على حكمة وعلوم 
المصريينء والذى لاذ لوقت طويل بشواطىء البحر الاحمرء كان 
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يعرف امكانية عبورها سيرا على الأقدام من عند هذه النقطةء فى 
حين كان على عييد بؤساءء غارقين فى أحط درجات الجهالة, 
والذين لم يخرجوا قط من مصر من قبلء أن يعتقدواء عند ظهور 
الجيش المعادى من جانبء ووجود البحر من الجانب الآخرء أن خط 
الرجعة قد قطع عليهم”' ؛ ويورد فلافيوس جوزيف"" أن 
الاسرائيليين كانوا محصورين بين الجيش المصرى والبحر وصخور 
وعرة ؛ ويتفق هذا الوصف تماما مع الوضع الذى أنسبه للجيش 
الاسرائيلى» إذ إن سلسة الجبال التى يلمحها المرء إلى الجنوب 
تتوغل فيما يبدى حتى الشط. 
ولقد كان مع فرعون: فى جيشه؛ دون ریب» أشخاص كثيرون, 
لم يكونوا ليجهلوا النقاط التى يمكن: اجتيان البحر عندهاء ومع 
ذلكء فاذا اكثقى فرعون بأنه قد أصبح غلى مرأى من 
الاسرائيليين: فقد كان من الطبيعى للغاية أن يتشد الراحة الفرق 
العسكرية التى أرهقتها مسيرة لابد أنها كانت بالغة التعجل دون 
أن يخشىء مجرد خشية: أن يتمكن هؤلاء اليؤساء الشاردون ومعهم 
)۳١(‏ كذلك توجد قى البحر الأحمرء تجاه السويسء مخاضة يتردد عليها 


البدوء وتجهلها غالبية سكان مصر. 
Antiquitéês Judaiques, liv. 11 Ch, 6.‏ )37( 
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زوجاتهم وأطقالهم» من الافلات منه؛ أما موسىء فقد أفاد من 
الضياب أو دوامات الرمال التى يتحدث عنها الكتاب المقدس 
ويسميها "غبارا" لیخفی مسيرته عن العدى كما أمكنه أن يستغل 
نوية الد الوطيئة لكى يخوض البحر على رأس العبرانيين. وقد 
اعترض بعض بأن عدد هؤلاء كان كبيرا لحد لايمكنهم من اجثياز 
البحر فى تلك المسافة من الزمن» التى تفصل بين حركة مد 
وأخرى؛ ومع ذلك فلايد أن نتوخى الحذر عند وقوفنا على روايات 
المؤرخين: عتدما يحتمل أن تكون هذه قد جاعت متأثرة بفعل 
الكيرياءالقوم ", 

وفى هذا الصددء على سبيل المثال» فان مانعرفه عن طبيعة 
الصحراء والقبائل التى تسكنهاء يحملنا على الاعتقاد بأن بعض 
اليهود. من أولتك المتحمسين للغاية لمجد أمتهم. سوف يستبيحون 
لأنفسهم - فى الأصحاح الأول من سفر العدد - واحدة من هذه 
التحريفات التى يعترف الكرادلة والمجامع المقدسة بامكانية 


(۳۸) فلنستبدلء على سبيل المثال بكلمة ملك كلمة شيخ: عندئذ سوف يمكننا 
أن تتصور كيف يستطيع يشوع أن يهزم فى معركة واحدة "١‏ ملكا 
(انظرسفريشوع). 
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وجؤدها فى الأسقار الخمسة ' :وكفن:طروق تشر هذه الأسفاز 
نفسها لتوليد الشكوك: ان لم يكن بخصوص الوقائع الأساسية, 
ا - يدقة العدد؛ فمن المعروف فى واقم الأمر أن كتاب 
الشريعة قد نشر لأول مرة فى أرض مواب “فى عبر الأردن» فى 
:ا ء س 03 خَ .2 (٠u‏ 6 أ 5 
أرض مواب ابتدا موسى يشرح هذه الشريعة ٠٠١‏ أى بعد أريعين 
عاما من خروج العبرانيين من أرض مصر ‏ » ولم يكن قد ظل 


(۳۹) عندما كان مصلحو القرن السادس عشر يسعون لاحراج بلاط روما 
بان يجابهوه على الدوام بالكتب المقدسة؛ كان رجال الكنيسةء من حائزى ثقة 
البابا والمقريين إليه يقولون بصوت عال. ان هذه النصرص تستمد قداستها 
من تبنى الكنيسة لها؛ ولم يقتصر التشيع لهذه الفكرة على رجال خاملى 
الذكرء بل ان قاصدا رسوليا فى مجمع الثلاثين. هو الكاردينال وارمي 
Warmie‏ لم يخش من مغبة أن يعلن فى مؤلف ممطلبوع انه لو لم تكن 
الكئيسة قد احكضنتت الكتاب المقدس وبشرت به كمشروع كنسى لما استحق 
هذا الكتاب الكثير من الاعتبار أى طبقا لنص كلماته ٠‏ “ذلك أنه من المؤكد زک أن 
اكئيسة قد علمتنا أن هذه الكتب المقدسة كتب أصيلة. وفى النباية. 0 
ياء الكئيسة علما من أمثال اوريجين وسان أوغسطين لا بأخذون با معنى 
الحرقى للتوراة على 'طلاقه: ويرون فيما ورد فيها رموزا وأستعارات. 

)٤١(‏ سفر التثنيةء الاصحاح الأول, الآية ه “ والاصحاح ۲۹ الآية الأولى. 
الاصحاح "١‏ الآيتان 5, 5 7. 
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على قيد الحياة» عندئذء فى كل اسرائيل» ممن شهدوا الوقائع 
التق ورت بالإسفان (الخفسة) شوى اكنن هنا يشوء ين نون 
وكالب بن یفنة“ » اللذان كانا متعاونين على الدوام مع موس ° 
الذى باركهما وجعل منهما وارثى سلطته. لقد كان الأبناء الذين لم 
يكونوا بعد يعرفون كيف يميزون أن بتبصرو!ا الخير والشرء حين 
كان آباؤهم يعسكرون فی صحراء فارانء كانوا - وحدهم - الذين 
نالوا من الرب الاذن بدخول الأرض الموعودة( '' » فهل كان بمقدور 
هؤلاءء وقد أصبحوا رجالاء أن يعرفوا حقيقة أعداد قيائلهم عندما 
غادرت مصرء وأن يتحو جانيا شهادة رجل كان هی نبيهم» وفى 
الوقت نفسه مشرعهم وحاكمهم المطلق المرهوب (؟) أولسنا تعرف 
بأية سهولة يتبنى الرجل المتمدينء كما يقعل الرجل المتوحش» أكثر 
المبالغات يعدا عن العقل إذا كان الأمر بتعلق بقوة أمته وعدد من 
هزمتهم من الأعداء ؟ وأخيراء فان شريعة موسى فى أورشليم كما 
فى السامرة قد هجرت فى غالبية الأوقات من أجل عبادة آلهة 
مزيفة» ولقد ضاعت الكتب المقدسة الأولى ثم عثر عليها من جديد؛ 


ا الاصحاح ١‏ ل 
)٤١(‏ سفر التثنية, الاصحاح الأول الآية 79. 
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واستوجب الأمر مرات عديدة تجديد الشعب اليهودى عهده مع 
الرب. لذلك فلا يتبغى أن يخالجنا الشك فى أن بعش تغبيرات 
طفيقة قد حدثت للأسقار» وأن بعض الأخطاء فى الأرقام على وجه 
الخصوص تتسرب إليها حين يكون الكبرياء القومى بعض المنفعة 
موا القزوث ا . 


ويمجرد أن علم الفرعون ان العبرانيين قد إجتازوا البحر, 


الأخطاء من مجرد جرة قلم؛ وخصوصا إذا كان لهذه الارقام تشايه کبیر فیما 
بينها ولها فى الوقت نفسه قيم شديدة الاختلاف. ويضاف إلى أخطاء 
النساخ هذه خطأ من نوع آخر؛ واذا شئنا علي سبيل المثال أن نبين الى أى 
حد يمكن أن يؤدى سهي مترجم ماء أو سعيه وراء كل ماهى عجيب أو غير 
الاصحاح الثانى والثلائ نء وستجد فيه أن موعى بعد حادثئة عبادة العجل 
الذهبى قد أمر بقتل ۲١‏ (ثلاثة وعشرين) ألقا من الاسرائيليين» فى حين نجد 
وهو تقدير كبير مع ذلك وهناك خطأ آخر أكير , وهفوالذى اقترقه المترجم 
نفسه حين قدن ب 0٥۰۰۷۰‏ (خمسين ألفا وسبعين) عدد سكان بيشان 
المضروبين بالموت عند عودة التابوت ٠‏ فى حين كان عليه أن يقول إن من بين 
فؤلاء الآلاف الخمسين فلك سيعونء وقد تقلت هذه م (ثلاثة وعشرين 
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خطواتهم دون أن تلقى بالا لمد البحر الذى لن يدع لها الوقت 
الكافى لبلوغ الشط المقابل. فأنقذ المد بعضا منهم ٠‏ وابتلع 
آخرين. وعلينا أن نضع فى الاعتبار تلك الرياح القوية التى كانت 
تهب فى ذلك الوقت ‏ » ويذلك لن تعترينا الدهشة البتة لأن جزءا 
من المصريين قد ابتلعتهم الأمواب!/), 

يبلغ المد عند السويس نحو المترين: وفى أوقات العواصف. 
حين تهب بشدة رياح الجنوب ترتفع لمدى يبلغ فى بعض الأحيان 
ستة وعشرین ديسيمترا؛ وهذا أكثر من كاف لكى يغرق المد جيشا 
كبيرا؛ فاذا كان جيش المصريين لم يهلك قط بأجمعه» وهى ما 
يوضحه فيما يبدى صمت ال مؤرخين الدنيويين» فيمكن افتراض أن 


(41) سفر الخروج الاصحاح ١١ء‏ الآية .۲١‏ 

)4۷( فى العام السايع من نشأة الجمهورية الفرنسيةء شاهدنا الجنرال 
بونايرت» وهو عائد من عيون موسىء يريد أن يعبر البحر عند المخاضة 
الواقعة قريبا من السويس بدلا من تلمس الخطوط الكنتورية لقمة الخليي' وهو 
الليل» وكان المد يعلى , ثم ازدادت سرعة نويات المد لدرجة لم يعد الانتظار 
أدلاء من آهل اليلاد. 


هذا الجيشء» وقد أفزعه حجم الخسائر التى لحقت به 1 ولأنه قد 
بدأ يخشى فى ذات الوقت أن يكشف نفسه فى صحراء لايعرفها 
بالقدر الكافى؛ لم يحاول قط أن يخوض البحر الأحمر عند نوية 
اله المنخفض (الجزر) التالية. 
وهكذا أمكن الاسرائيليين أن يترنموا بهذا النشيد : 
-١‏ ”ارتم للرب فقد تعظم» الفرس وراكبه طرحهما فى البحر؛ 
5 - "الرب قوتی وتنشيدى 0 وقد صار خلاصی» هذا الهى 
فامجده» اله این فأرفعه ؛ 
؟-“"الرب رجل الحرب» الرب اسمه ؛ 
غ- " مركبات قرعون وجيشه ألقاهما فى البحرء فغرق أفضل 
جنوده المركبية فى بحر سوق ؛ 
ه- " تغطيهم اللججء قد هبطوا فى الأعماق كحجر ؛ 
1- ' يمينك يارب معتزة بالقدرةء يمينك يا رب تحطم العدى ؛ 
- ' ويكثرة عظمتك تهدم مقاوميك: ترسل سخطك فيأكلهم 
كالقش ؛ 
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۸- " ويريح أنفك تراكمت المياه » انتصبت المجارى كرابية » 
تجمدت اللجج فى قلب البحر ؛ 
9- " قال العدى اتبع ادرك أقسم غنيمةء تمتلىء منهم نفسى, 
اجرد سيفىء تفنيهم يدى ؛ 
-٠‏ ' أنفخت بريحك فغطاهم البحرء غاصوا كالرصاص 
فى مياه غامرة ؛ 
-١‏ * من مثلك بين الآلهة يارب: من مثلك معتزا فى القداسة, 
مخوفا بالتسابيع: صاتعا عجائب ؛ 
-١١‏ " تمد يمينك ؛ فتبتلعهم الأرض ؛ 
-١١‏ ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. تهديه بقوتك إلى 
مسكن قدسيك ؛ 
-٤‏ "يسمع الشعوب فيرتعدون ٠‏ تأخذ الرعدة سكان 
فلسطين ؛ 
6- " حينئذ يندهش أمراء أدومء أقوياء موآب تأخذهم 
الرجفةء ينوب جميع سكان كنعان ؛ 
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اه فن اس زارف هة در ب 
كالحجر » حتى يعبر شعبك يارب » حتى يعبر الشعب 
الذى اقتنيته ؛ 

¥ ` تجىء بهم وتغرسهم فى جبل ميرائك : المكان الذى 

۸- الرب يملك إلى الدهر والأيد. 

6- فان خيل فرعون دخلت بمركياته وقرسانه إلى البحرء 
ورد الرب عليهم ماء البحرء أما بنو اسرائيل فمشوا على 
الناينية فى وما 

(آخت هارون) 0 وكانت نسباء إسرائيل, وقد انقسمن إلى جوقات» 


يكررن على صوت دفوفهن : 
رئموا للرب فاته قد تعظمء الفرس وراكبه طرحهما فى 
ا 
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فلى شاعت بعض العقول المدققة أن تتبين معنى هذا التعبير 
الذى جاء فى التوراة : “فدخل بنى اسرائيل فى وسط البحر على 
اليابسة, والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم"“ لجاعها الرد 
بأن الأمر لايعدى أن يكون أسلويا مجازيا للتعبير عن أنهم كانوا 
يعبرون النهر عند مخاضة, ولا لم يكن ينبغى لهم أن يبتعدوا لا 
ذات اليمين ولا ذات الشمالء فقد كانوا محصورين بفعل المياه فى 
مساحة بعينها كما لو كانوا بين بحرين. هكذا . ان ترانيم شاعر ما 
لا يصح أن تفسر بقدر أكبر من الصرامةء كما أن الآية الخامسة 
من الاصحاح ٠١‏ والتى أوردناها من قبل» تبين لنا كيف أن 
المصريين قد سقطوا فى قاع البحرء وليست المياه هى التى 
عاودت سقوطها فوقهم (أى انطباقها علیهم)'. 


(9) سفر الخروي, الاصحاك 11 ال ١‏ 

(6) يترتب علع ا ٠١١ |! ٠‏ لقسين|يضناها الحرفى أن 
يختلط بالتاريخ كثير من الخرافات البعيدة عن كل عقل' ومع ذلك فليست هذه 
0 هو خطأ تفكيرنا؛ فعيارات مثل أمفيون الذى 

بنى طيبة ی أنغا م قيكارته, وأريحا التى اوت على صوت قرع دقوف 
بق ما هن مدهل نای ۵ا البيت من الشعن للشناعر الفرنسى بوالو 
Boileau‏ كوتده: هذا الذى يكفى مجرد ذكر اسمه. لاسقاط الحصون. 


Y٤ 


وقد احتفظ الأثر لدى العربان البدى بذكرى عبور البحر 
الأحمرء فنجد على شاطئه الشرقى - على بعد ثمانية عشر ألف 
متر إلى الجنوب من النقطة التى افترض أن الاسرائيليين قد 
عبروها - عيون مياه تسمى حتى اليوم عيون موسى. 

ويعتقد بوكوك 200016 أن العبرانيين قد خاضوا اليحر 
تجاه هذه العيونء ولا يعطى سندا لقولته هذه إلا أن هناك أثرا عن 
ذلك لايزال موجودا لدى البدى ؛ ومع ذلك فلو كان علينا أن نصدق 
فى هذا الصدد ما يقول سكان الصحراء ؛ لتحدد المسلك المؤدى 
إلى موقع العيون الذى نسالهم عنه. 

ويرجع الدكتور شى 58317 بتقطة العبور هذه إلى الجنوب 
بدرجة أبعدء ويجعلها محددة تجاه وادى التيهء وهناك من ال مؤلفين 
من يعتقدون أن بحرا واسعا وعميقا هو الذى تتجلى فيه أكثر من 
غيره قدرة الاله. 


وفى مقابل ذلكء فهناك آخرون يظنون أن بنى اسرائيل لم 
يعبروا اليحر من شاطىء لآخرء وانما هم - بعد أن دخلوا سريره 
(مجراه) فى حالة المد المنخقضء: انسحيوا نحو الأرض مع بدء 


Vo 


ارتقاع نوبة المدء مواصلين مسيرتهم فوق منحنى بيضاوى الشكل. 
فق اانا ودا ران يكن على اساس انتا رهن نكا 
كيف يصبح المرء عرضة للخطأ حين يعمل محض خيالهء وفى جهل 
تام بالمواقع 

وهتاك أخرون كثيرون كانوا أكش توفيقا فى شرحهم عبور 
ال الغ كن رن التمتتتفعات فة ادا" 
6 >" عن شخص يدعى ارتابانوس 41132811115 قد 
أورد هذا الرأى ناسيا اياه لكهان ممقيس ؛ وعندما خشى المؤرخ 
يوسيفوس أن تبدى روايته عن عبور البحر الأحمر بعيدة عن 
التصديق لدرجة كبيرة » فقد قرر أن الشىء نفسه قد حدث 
للمقدونيين عندما عبروا بحر بامفيلى 231117211[/116 "” تحت 
قيادة الاسكنس» وأضاف "ومع ذلك فائنى ترك لكل امرىء أن 
يحكم على الأمر كما يشاء". وهذا الاعتراف من جاتب أحد 


0 Proepar, evang. IV, 17. 
ا 3 ترجم).‎ 51١ 


ها يشير إلى خليج يحمل نفس الاسم لامر 


۷1 


الأحبار وواحد من أكثر أعضاء الاكليروس اليهودى علماء اثما فى 
اعتراف ثمين للغاية لأنه ببين لنا ما كان عليه عندئذ رأى هذه الهيئة 
الدينية؛ ولذلك فان لوما شديدا قد وجه إلى يوسيقوس بسبب 
را ا من چات أناين کو بوركم کی م أن 
عليهم أن يبدوا أكثر مته فى يهوديته؛ وهی ما يستحيل على المرء 
أن يأخذ به عند قراعته لهذا المؤرخ » ومن بين المحدثين» نجد 
نييبور ولوكليرك C16۲١‏ 1€ يحددان السويس موقعا لهذا الحدث 
بسبب المخاضة التى تقع أمام هذه المدينةء ولم يك بمقدور هذين 
الرجلين أن يعتقداء مثلى» أن العبور قد تم لأبعد من ذلكء قليلاء 
نحو الشمالء وعند نقطة لا يشغلها البحر اليومء لأن الحدود 
القديمة للبحر الأحمر لم تكن معروفة لهماء ولأنه لم تكن قد حدثت 
بعد أية عمليات تفدين فى هذا الجزء من البرزخ ؛ وفوق ذلك قهذان 
الرأيان لا يختلفان فيما بينهما إلا بقدر طفيف للغاية حتى ليمكن 
للمرء أن يتبنى: دون تفرقةء هذا الرأى أو ذلك فلقد كان موقع 
خفن فاخيروت اى الخيروه الذى كرب أمافةه. الاسر اليو 
0 بالاضافة إلى أن البحر فى القترة المتأخرة كان فى 

الأرجح أكثر عمقا تجاه السويس مما هى عليه اليوم - كان هذا 


کله شق الذى قد حسم اتا 


وهكذا رأيناء ما هىء فى نظرى» التفسير الأكثر طبيعية 
لعملية عبور اليحر الأحمرء فأما أولئك الذين يضعون الحدث فى 
صف الخرافات فسوف يتفقون معناء على أقل تقدير» على 
احتمال حدوث الأمر على هذا النحوء وأما أولتك الذين يعتقدون 
يصحة وقوعه قلا تثريب عليهم» دون ريب» إن لم يجدوا من 
الضرورى أن ينقلب نظام الكون كى نتعرف على قدرة الله فى 
تخليص العبرانيينء وفى إلحاق الخسارة بالمصريين. 
المباه المرة تصبخ مباها عذبة 
٠‏ ثم ارتحل موسي باسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى 
برية شور فساروا ثلاثة أيام فى البرية ولم يجدوا ماءء فجاءوا إلى 


مار ولم بقدروا أن يشريوا ماء من مارة لاذه مر؛ لذلك دعى 


(05) لابد أن البحر قد كان فى ذلك الوقتء أمام السويس. أكش عمقا مما 
هي عليه الآن» مادامت كثلة الرمال ألتى تحول دون امتداده تحو الشمال 
بحوالى خمسين آلف متر لم تكن بعد عالية بالقدر الذى يكفى لابقائه داخل 
بثو له الحالية. أنظر دراستی عي الحدود القديمة لليحر الأحمر, الدولة 
الحديثة. المجلد الأول ص 1817 . (المجلد الثالث من الترجمة العربية). 


YA 


اسمها مارةء فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب» فصرخ 
إلى الرب فاراه الرب شجرة فطرحها فى الماء قصار الماء 
ا 

لى أن موسى قد كان يعلم خاصية هذا الشجر أثناء هرويه 
الأول إلى الصحراء لظل هذا السر محفوظا لديه (أو معروفا منه), 
ولوجدناه عند البدو الذين لهم بلا جدال مصلحة كبيرة فى جعل 
الماء صالحا فى صحراء تنقصها المياه الصالحة بدرجة كبيرة؛ 
اذن فعلينا فى هذا الصدد أن ننقل ما قاله المؤرخ يوهسف” وإليكم 
نص ما قاله حول هذه القضية ويعد أن مشى الاسرائيليون 
لوواق وسار مد خلول الساء آل کان صت ماراء وت 
كذلك بسبب مرارة مياهه» وحيث كانوا منهكين للغاية فقد وقع 
اختيارهم على التوقف هناك فى الوقت الذى كانت تنقصهم فيه 
المؤن» ذلك لأنهم وجدوا هناك نرا جعلتهم يأملون: برغم أتها لم 
تكن اتسنطيع أن تفى بحاجة مثل هذه الألوف العديدة» فى بعض 


(01) سقر الغروج: الاصحاح ١ ١5‏ الآيات ۲۲ إلى 0؟. 
Antiquités Judaiques, liv. IH, Chap. 1‏ )54( 
* يوسف أو جوزيف أى يويفوس» وهى طرق ثلاث لكتابة اسم واحد شير 
الى اأئيخ ق ه (المترجم) 


۷۹ 


الانفراج فى احتياجاتهمء كما أن هذه البئر قد واستهمء لاسيما 
وقد قيل لهم أنه لا توجد آبار مطلقا على طول طريقهم. لكن هذه 
المياه جاعت مرة حتى أنه لا اليشر ولا الخيول ولا الحيوانات 
الأخرى أمكنها أن تشرب منها. يالها من مقارقة تدعو للأسىء قد 
جعلت الشعب كله فى حالة من اليأس ووضعت موسى أمام صعوية 
أليمة وعجيبةء فالأعداء الذين عليه أن يهزمهم هذه المرة ليسوا من 
أواتك الذين يمكن دقعهم بفعل بذل سخى ؛ انهم الجوع والعطش 
اللذان قد جعلا » وحدهماء هذه الألوف كبيرة العدد من الرجال 
والنساء والأطفال يشرقون على الهلاك ؛ وفى الوقت نفسه لم يكن 
موسى ليعرف نصيحة ما يآخذ بها » واستشعر هو آلام الآخرين 
جميعا باعتيارها آلامة الخاصة اذ كان الجميع يلتجئون إليهء 
فالأمهات يستعطفنه أن يكون شفوقا بأطفالهن» والأزواج يلتمسون 
منه أن يحنو! على زوجاتهم ٠‏ وکل امرىء يتضرع إليه کی يبحث 
عن بعض علاج لهذا الألم العظيم. وبينما هى فى مثل هذه الحاجة 
الماسة اتجه إلى الله يطلب عفوه ورحمته وأن يحيل بقدرته وفضله 
هذه المياه المرة إلى مياه حلوةء فأنياه الله أنه قد منحه هذا 
الفضلء عندئذ اخ نوارك اقفاكة سنال شى وشقها إلى إثتتين, 


ويعد أن ألقى بها فى البئر قال للشعب ؛ إن الرب قد استجاب 
لدعواته» وأنه سينزع عن هذه المياه كل ما فيها من مرارة أو طعم 
غير مستساغ » شريطة أن ينفذوا ما يأمرهم به. ثم طلب اليهم ما 
ينبغى أن يعملوه » قأمر أشدهم قوة وأمتنهم بنية بآن يسحبوا 
جز كبيرا من ماء البثر مؤكدا لهم أن الماء الذى سيتبقى سيكون 
صالحا للشرب. فأطاعوه » فجنوا بعد ذلك ثمرة الوعد الذى أعطاه 
لهم" - عن ترجمة المسيو أرنى دانديى 1111¥ A‏ 0 4113110 . 


هذا اذن هى تفسير المعجزة ؛ فمن المعروف أنه يافراغ إحدى 
الآبار» تصبح المياه التى تتبقى عادة أفضل بكثير؛ وتتطابق هذه 
الملاحظة مع قوانين الطبيعةء وفضلا عن ذلك فقد واتتنا الفرصة 
أن نكررها مرات عدة فى مصر؛ ففى المناطق الصحراوية التى 
أقمنا فيها بعض التحصينات » أصبحت المياه المائلة للملوحة, 
والنتنة فى معظم الأحيان» أفضل على الدوام بعد مرور يعض 
الوقت على اغترافها. 


الى 


عن السحاب وعمود النار 
وعن بعض الظواهر الأخرى المثيرة للانتباه 
هناك معجزة أخرى أخذت نتيدى العبرانيين منذ خروجهم من 
مصرء وظلوا يحظون برؤيتها يعد عبورهم البحر الأحمر؛ لقد بدا 
ألرب لهم نهارا فى صورة سحاب وليلا فى شكل عمود نار؛ وعلى 
هذا النحى سار فى مقدمتهم ليرشدهم إلى طريقهم .. ثم يجاس 
فوق مظلة حين يعسكرون. أليس ثمة احتمال فى وجود بعض 
أخطاء؛ أى سوء فهم» من جاتب الشراح المتبحرين فى التوراة ؟ 
وهل يمكن أن يستدعى موسى مثل هذه الشواهد عند مسيرة 
العبراتيين» ليقدمها كمعجزة ؟ الأمر المؤكد هنا هى أن القوافل 
تستخدم فى بعض الأحيانء» أثناء سيرها الليلىء شعلات 
ضخمة يحملها الأدلاء يسبقون بها الموكب » واليكم حول هذا 
الموضوعء نص ننقله عن العدد 8؟ من بريد مصر 
Courrier de 1 Egypte‏ وهى الصحيفة التى كانت تطبع فى 
القاهرة (أثناء الحملة الفرنسية) : 
فى العاشر من نيفوذء رحلنا من السويسء واتجه الجزء 
الأكبر من القافلة نحو العجرود» ومضصى القائد العام وفى صحيته 


A 


الجنرالات برتييه 18611121615 . ودمارتان 10011111231111 « 
وكافاريللى 212316111) ٠‏ والمواطنان مونج 1401186 ويرتولليه 
2610111 - إلى الطرف الشمالى الأقصى للخليج » كى 
يتبينوا على الطبيعة ما ان كانت توجد أى آثار لتلك الترعة التى 
ترسمها الخرائط باعتبارها كانت تقيم اتصالا بين النيل والبحر 
الأحمر, وفى الواقع» فقد تم العثور على مثل هذه الآثارء وكان أول 
من تبينها هو الجنرال بونايرت نقسه. ثم سارت الفرقة لمسافة 
أربعة فراسخ فى مجرى الترعة نفسها؛ وفى الوقت نفسه»ء قمع 
السير فى هذا الاتجاهء ابتعدت هذه الفرقة كثيرا عن العجرود, 
حيث كان عليها أن تعود لتلحق ببقية القافلة حيث الماء والمؤن 
والأطعمة. كان الليل يقترب» وكان موقع العجرود بالنسبة لها غير 
معروف ؛ وتعرض من فى الفرقة لخطر أن يضلوا الطريق. 

وصحب كل من الجنرالين بونابرت ويرتييه رجلا فوق حصانه. 
وسارا فى المقدمةء واتجها بأقصى سرعتيهما نحو النقطة التى 
كانت تغيب عندها الشمسء وساقهم هذا الاتجاه لحسن الحظ إلى 
العجرود» وأمر القائد العام باطلاق قذيفة مدفع» وياشعال الثار 
فوق أبراج القصرء ويأن توضع قوق بعض النقاط العالية من 


م 


الطريق الذى انتهى هى من اجتيازه مشاعل (أى فوانيس) من تلك 
التى تتزود بها القوافل على الدوام لتكون علامات على الطريق 
أثناء الليل ؛ وهذه الشعلات بالغة البساطةء فالشعلة منها 
اسطوانية الشكلء توضع بها نار قوية ولامعةء إن توقد بها قطع 
بالغة الجفاف من خشب السنطء وهذه المشاعل مثبتة فى الجزء 
العلوى منها بعصا يصل طولها خمسة إلى سنة أقدام» وتغفرس فى 
الأرض حين يراد التوقف ؛ فاذا شاءعت القافلة أن تسير خلال 
الليل» يمشى فى مقدمتها رجال عديدون يحملون شعلات مماثلة, 
ويحرصون على بقائها عالية ليلمح كل مسافر تارها. 
وعند المساء » التأم شمل الجميه**). 


سيقال » بلا جدال » أن ليست هذه قط شعلات تماثل تلك 
التى تكون السحاب وعموب النار اللذين تشير إليهما التوراةء ذلك 
أننا نقرأ فى التوراةء قى الآية ۲١‏ من الاصحاح الثالث عشر من 
سفر الخروج أن الرب كان يسير أمام العبرانيين. ومع ذلك فهل 


(55) Cowrrıer de "Egypte, No. 24, le 27 nivöse an 
7. de la Republıque Française. 


A 


يتحتم علينا أن نأخذ هذا التعبير بمعناه الحرفى فى حين يعرف 
المرء أن شعبا شديد التدين يجعل كل شىء من صنع الرب» وأن 
الاسرائيليين» بشكل خاص كانوا يتقبلون فى الشعرء وفى النثر 
ذاته» كل المبالغات التى تتجاوز كل حد؟ وأدينا نحن, حيث تضع 
اللغة الكثير من التحفظ والتعقل أو القيودء ألسنا نجد اناسا 
يتسمون ملائكة أو كائنات مقدسة أو مخلوقات سماوية ؟ لنضع 
أنفسنا لحظة فى مكان العبرانيين ؛ أجنبى يسير على رأسنا 
ليهدينا السبيل فى صحراء مجهولة مناء الشعلة التى يحملها فى 
الهواء تلقى خلال النهار دخاناء وخلال الليل لهيبا يهتدى على 
ضوئه رجالنا. الأمر المؤكد أن لن يكون ثمة ما هى أبسط ولا أيسر 
من أن نقص ذلك بأسلوب يخلو من الشاعرية. ومع ذلك فعلينا ألا 
نواجه الأمر فى ذاتهء ولنتدير نتائجه» وعندئذ سوق نغير من لغتناء 
ولسوف تقول: كيف هيط علينا هذا الرجل فى الوقت نفسه الذى 
تحتاج اليه يدا ١‏ 0 انال طون أن وهينا اياه 
! أنه رجل مبارك + أنه ملاك > انه اله ! 


تتحول الشعلة إلى عمود من النارء إلى عموذ من السحابء إلى 


Ao 


ل 

ومما يدل على أن موسى لم يكن يريد أن يقدم هذه الواقعة 
باعتبارها أهرا خارقا للطبيعة أنه يخيرنا بان حماه هذا العريى 
من مديان (مدين)" هو الذى قاد الاسرائيليين » واليكم ما نقرؤه 
حول هذا الموضوع فى سفر العدد, الاصحاح العاشر : 

آية ۲۹ : وقال موسى لحوياب بن رعوئيل المديانى؛ حمى 

آية ١١‏ :2 ققال لا تتركنا لأنه يما انك تعرف منازلنا فى 
البرية تكون لنا كعيون ؛ 
)٠١(‏ أطلق القديس يوحنا على مطارنة الكتائس الاسيوية السبعة اسم 


ملائكة هذه الكنائس . «وقال اين الرب اكتب إلى ملاك كنيسة ايفيزوس». 


A1 


الرب إلينا نحسن نحن اليك ؛ 

أية ٢‏ : * فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وتأبوت 

وبالتاكيد » فلو أن ملاك الرب كان حقيقة هى الذى يمشى أمام 
العبرانيين لكان موسى فى غير حاجة إلى حميه ليكون مرشدا لهم 
ونا كان وعده بالكثير من "الاحسان" - أى الثروات - ليحمله على 
اليقاء بالقرب منه. 

أما هذه العبارات : أن الرب أو ملائكته كانوا يتودون 
جيش أسرائيل فى شكل دخان أو لهيب فيقتصر معناها 
على أن تابوت العهد كان محمولا فى مقدمة المسيرة"*. 

(510) التابوت عبارة عن صندوق من خشب السنط تكسوه صفائح من ذهب 
وييلغ طوله ذراعين ونصف الذراع: وعرضه ذراعا وأحدا ونصف الذراع 
ويارتفاع يمائل عرضه“2 وقد حفظت فيه ألواح الشريعة“؛ ويسمى غطاء 
التابوت المائدة: ويعلوه اكليل من الذهب, يشكل جناحاه ال مبسوطتان ما يشبه 
مقعدين يفترض أن تجلس عليهما ذات الرب غير المرئيةء سفر العددء 
الاصحاح السايع, الآية 4 وكان جانیا التأبوت. من تأحية الطولء مزودين 
بحلقتين كانت تدخل فيهما العصوان اللتان تستخدمان فى حمله فوق 
الأكتاف, ويمكننا أن نرى فى أطلس العصور القديمة: اللوحة الثانيةء المجلد 
الأولء الشكل ٤ء‏ رسما يارزا فى جزيرة فيلة يمائل التابوت لدرجة كبيرةء وهو 


جزيرة فيلة» ص ۲۷. 


AW 


أما هذه الوسيلة فى ارشاد الفرق أى الجيوش» عن طريق 
اشارات نارية توضع أثناء نويات الراحة فوق خيمة القائد» فأمر 
لا يخص العبراتيين وحدهم. فمن المعروف أنها كانت مستعملة عند 
الفرسء كما أننا سوف نقراً هنا باهتمام النص التالى عند كينت 
- كورس01016)-01111116)” بسيب تشابهه الشديد مع ما جاء 
بالاصحاحين التاسع والعاشر من سفر العدد. يقول كينت كورس 
عند کد هن كدر وعتدها كان يريف أن کن مفسكرا : 
كانت الطبول تعطى الاشارةء ومع ذلك, فحيث كانت الضجة فى 
معظم الأحيان تحول دون سماع دقات الطبولء فقد كان الاسكندر 
يأمر بأن توضع على خيمته عصا يستطيع أن يلمحها الجميع وأن 
ترفع فوقها شارة الرحيل : وكانت هذه نارا أثناء الليل 


ودخانا أخناء النهار"“. 


ونقرأ فى الاصحاح التاسع من سقر العدد : 
آية :١١6‏ " وفى يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن 
* مؤرخ لاتينى عاش فى القرن الميلادى الأول وله مؤلف كبير عن تاريخ 
الاسكندر. (المترجم). 
De Rebus Gestis Alex. Lıb, V. Cap. 7.‏ )58( 


AA 


خدمة الشهادة ¢ وفى المساء كان على المسكن کمنظر نار إلى 
الصباح ؛ 


آية 15 : " هكذا كان دائماء السحابة تغطيه » ومنظر 
التنارليلا؛ 

آية ۱۷: " ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنى 
اسرائيل يرتحلون ؛ وفى المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو 
اسرائيل ينزلون . 

وفى الاصحاح العاشر : 

آية ١‏ : " وکلم الرب موسى قائلا ؛ 

آية ۲ : " اصنع لك بوقين من قضةء مسحولين تعملهما 
فيكونان لك لمناداة الجماعة ولارتحال المحلات ؛ 

آية '" : " فاذا ضريو! بهما يجتمع اليك كل الجماعة إلى باب 
خيمة الاجتماع . 

ولا يمكن المرء بالتاكيد أن يجد تشابها أكبر بين عادات 
الأمتين قيما يتصل بمسيرة فرقهما. 


A۹ 


معجزات أخرى كثيرة يمكن تفسيرها بشكل طبيعى مماثل ا 
تم مع المعجزات السابقة. كذلك فان السمانء الذى يكون منهكا بعد 
رحلة طويلة يتساقط الكثير مته فى الأيدى عند شاطىء البحرء فى 
الفصول تقسها التى كان العبرانيون يستخدمونه خلالها طعاما 
لهم. وتقراً عند ديودور الصقلى أن مصريين منقيين لادانتهم 
بالسرقة فى عهد اكتيزانيسء فى صحراء برزخ السويسء كانوا 
يتغذنون بالطريقة نفسهاء أما المن» فما برح يحصد من شجرات 
لعلها كانت فى الماضى وفيرة العدد فى المتاطق المحيطة بجبل 
سيناء » أما النار اليونانية. فهى مثال على أن الشرقيين قد 
عرفواء» فى فترات سابقة 2 كيف يشعلون النار» وكيف 
يستخدمونها على هذا النحى المخيف. 

ومع ذلك 08 كل 1 74 ١‏ تا فى شىء مع 
الرأى القائل بأن من المستطاع أن يكون الرب قد جاء لمساعدة 
شعبه؛ فهذا الاتفاق العارض أو الفجائى لأحداث مواتية. والتى 
ليس بمقدور أحد أن يكررهاء يمكن أن يتظر إليه باعتباره (فى حد 
ذاته) معجزة» وفضلا عن ذلك فلا ينبغى أن نتوقف عند هذا الأمر 
أكثر من ذلك» ولنصل هباشرة إلى تلك اللحظة التى أقام فيها 


الاسرائيليون » دون جلبة » فى الصحراء ؛ بعد أن هزموا العماليق 
فی رافيديم. 


الشريعة تتنزل على جبل سيناء ° 

كانت كل الشعوب القاطنة فى ضواحى جبل سیتاء على يقين 
من أن الرب يقيم هناك ؛ ذلك أنه يكاد ينظر إلى الجبال العالية فى 
كل مكان» باعتبارها المقر الاعتيادى لللهة ؛ وهذا أمر طبيعى, 
فليس هناك واحد منا لم يستشعر عند سفح هذه الكتل الصخرية 
اله فة وهو أشن مقن عة حورم وال اة ها 
روح الأفكار الدينيةء وفضلا عن ذلك فان الجبال تكون مسرحا 
لعدد كبير من الظواهر المفزعةء التى تبدى كما لى كانت جهازا 
هائلا فى أيدى آلهة جبارة ؛ ولقد منح الخوفء بأكثر مما فعلته 
المعرفةء البشر أولى أفكارهم عن الألوهية . فمن قممها تندفع 
السيول المدمرةء كما تتكون فى باطنها وعلى ضجيج الانقجارات 
التي تزلزل وتقلب باطن_الأرضء؛ الأحجار المتهبة ٠‏ والمعادن 


(659) يسمى العرب هذا الجبل باسم جبل موسى. 
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المنصهرة التى تيتلع المدن وتدمرها حين تخرج فى شكل شواظى 
هن تار وأتهار من حمم ؛ كذلك» على ذراهاء تزمجر الرياح 
العاتيات, وتتراكم السحب التى تتخذ من الأشكال ما يبعث على 
الرهبةء وتتفجر الرعود الهائلة وسط البروق التى تبدى وكأنها 


ستصعق الوديان!'". 


على مشهد عاصفة مماثلة. أراد موسى أن يصدم خيال 
الاسرائيليين حتى ينتهى باقناعهم بصحة تلك العلاقة القائمة بينه 
وبين الرب. لم تكن سماء مصر قد قدمت لهم من قبل» شيئا شبيها 
بذلك» فهى تتوهج بالضوء الباهر أثتاء النهارء ويأجمل لون 
لازوردى أثناء الليالى الهادئةء ولا تحجبها قط أية سحب معتمة ؛ 


)٠0(‏ عندما قرأت فى المجمع العلمى بالقاهرة» فى السادس عشر من 
وعن اقامتهم عند سفح جيل سيناءء أعلنت أن هذا الجبل يمكن أن يكون 
بركانا خامداء فالأحجار البركانية الضخام التى كنت رأيتها فى صابورات 
السفن (الصابورة . ثقل يوضع فى سفينة لحفظ توازتها) عند مدينة الطور 
موسى للحظة تجلى الرب فوق جبل سيناء قد رجحت عندى الرأى؛ ويعد 
وقت من قراءة دراستى توجه ائنان من رفاق رحلتنا هما السسيدان كوتل 

6 201) وروزيير 19021616 إلى كهف فى جبل سیناء. وتبين لهما أن 
الجبل جرانيتى وليس به أى أثر لبركانء ومع ذلك فان الأعاصير أو 
العواصف, تتفق بنفس القدر مع ما يمكن أن تحدثه ثورة بركانية كتلك التى 
جاعت فى رواية موسى. 


۹۲ 


وفى الربيع فقط نرى بعضا من سحب بالغة الارتفاع تدقعها 
بسرعة ريح الشمالء لتمضى سريعا كى تتراكم قوق جبال الحبشة 
العاليةء حيث تتحول إلى أمطار ينشاً بسقوطها عدد لا حصر له 
من الأخوار التى تصب فى النيل مكونة فيضان هذا النهر. أما 
الخماسين أو الريح المسممة (ريح السموم): بدواماتها الترابية 
الملتهبة وأعمدتها الرملية فتعكر وحدها صفى الج ومع ذلك, 
وبخلاف أنها لاتهب على مصر إلا مرة أو مرتين على مدار العام 
فانها هناك ضارة أو مؤذية أكثر منها مقزعة» فهى تمارس على 
الحيوانات والنباتات آثارها الضارة. وتسيب أمراضهاء بل قد 
تقتلها أحياناء فان ذلك يحدث فى معظم الأحيان بالطريقة التى 
تحدث يها آثار السمومء تلك التى تعمل دون جلبةء دون عنف 
ظاهرى ؛ وبالاضافة إلى ذلك» فبامكانناء أن نحكم عليها بدواماتها 
تلك بأنها بنت الأرض أكثر منها وليدة للسماء لذلك فنحن نعتقد أن 
قدماء المصريين قد اتخذوا منها رمزا للقدوة السيئة. وعلى هذا 
يكون من السهل علينا أن نتصور كيف كان العبرانيون مأخوذين 
بفعل رعب دينى عند أول مرة يرون فيها البروق تشق ظلمات 
السحبء ويسمعون فيها هزيم الصواعق فوق الجبال العالية, 


۹۲۳ 


تتزايد أصداؤه وتمتد لأبعد مدى قعقعات'. وفى الواقع فان 
السحب تقدم لمن يرصدها أشكال شياطين بالغة الغراية, كما ان 
حركتهاء وأشكال المسخ التى تقدمها قد أفزعت فى معظم الأحيان 
الت شال اا2 هن الال مالي قد رای :ن 
فيها علامة على غضب السماء ورأى آخرون فيها آلهتهم ذاتها أو 
أرواح أجدادهم الهائمة » أما الرعد » فقد جعلت منه كل الشعوب 
سيد الكون: وها نحن ترى» برغم تقدم العلوم والفنون الذى يهيئه 
التعلم» أن كثيراً من الناس مابرحوا يخافونه بأكثر مما يخافون 
الأخطار الوشيكة أو الداهمةء والسبب فى ذلك بالغ البساطة. ان 
من الممكن لنا أن تصارع ضد هذه الاخطار فى الوقت الذى لانملك 
فيه وسيلة ما لدرء أخطار الرعد. وزيادة على ذلك» فكل ضجة هائلة 
تولد الاحساس بوجود قوة عظيمةء كما يجعل منها الخيال صرخة 
غضب هائلة تصدر عن كائن عظيم وقادر فى حالة غضب وهياج. 
لقد ظل موسی لوقت طويل يرعى قطعان حميه فوق جيل 
سيتاء» وهناك كان شاهدا على ظواهر وأشكال سامية شكلتها 
)1١(‏ أثناء قرابة نحو أريع سنوات قضيتها فى مصرء لم أسمع سوى مرة 
واحدة صوت الرعد؛ ومع ذلك فقد كان هذا الصوت ضعيفا حتى أن كثيرا من 
الأشخاصء ممن كانوا معى؛ لم يلحظوه قط. 
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الرعود والعواصف فوق هذا الجيل الشامخ : ويلا ريب فان ذكرى 
ما كان هذا الرجل الماهر قد استشعره منها هى التى دفعته إلى 


استغلالها فى تحقيق ماريه. 
وننقل هنا نصا حرفيا من جزء من الاصحاح التاسع عشر 
من سفر الخروج : 


آبة ١‏ ” " فى الشهر الثالث بعد خروج بنى اسرائيل من 
أرض مصرء فى ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء ؛ ارتحلوا من 
رقيديم وجاعا إلى برية سيناء فنزلوا فى البرية. هناك نزل 
اسرائيل مقايل الجبل ؛ 

آية '” : " وأما موهسى قصعد الى اللهء فناداه الرب من الجبل 
قائلا : هكذا تقول لبيت يعقوبء وتخبر بثى اسرائيل ؛ 

أية ۷ : " فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل 
هذه الكلمات التى أوصاه بها الرب ؛ 

الآيات من ۸ إلى ٠١‏ : " فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل 
ما تكلم به الرب نفعل» فرد موسى كلام الشعب إلى الرب ؛ فقال 
الرب لموسى ها أنا آت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب 
حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبدء وأخبر موسى الرب 


o 


بكلام الشعب فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم 
وغدا وليغسلوا شدابهم» ويكونوا مستعدين لليوم الثالث. لأنه فى 
اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء؛ 
وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا 
إلى الجبل أو تمسوا طرفه. كل من يمس الجبل يقتل قتلا". 


وفى واقع الأمرء فليس من العسير أن يتنبا بحدوث الرعد 
قبل موعده ببضع ساعات ؛ فالبحارة وسكان الجبال العالية 
يبرهنون لنا كل يوم على صحة ذلك » اذ تحملهم غريزة البقاء على 
أن بلاحظوا بعناية كل نذر الظواهر الجوية التى يخشونها. وقد 
تطلب الأمر من موسى - وقد عمل لمدة طويلة راعيا فوق جبل 
سيناء - أن يقوم هناك يتأملات وملاحظات مماثة. أما عن الفترة 


(1۲) تتضح نزر الثورات البركانية كذلك. ويطريقة تكاد تكون شبه مؤكدة. 
عن طريق توهج المستنقعات والأبخرة التى تحمل روائح كبريتية, وكذلك عن 
طريق الهواء الثقيل والحارء والأصوات تحت الأرضية وجفاف الآبار» ونقص 
- وفى بعض الأحيان التوقف التام - للدخان الذى يتصاعد عادة من فوفات 
البراكين القديمة؛ وكذلك عن طريق القزع الذى يتملك الحيوانات فتعبر عن 
قلقها بصرخاتها وسيرها المتخبط والقلقء وتفعل الطيور نفس الشىء فتطير 
الزوايع: كما أنها فى الوقت نفسه نذر بحدوث هذه الكارئة الرهيية (ثورة 
البراكين). 
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المحددة والتى تبتعد قليلا عن الأيام الثلاثة التي حددها موسى فى 
الآبات من ١١‏ إلى ٠١‏ قان عليذا أن نعتقد أن موسىء عند حديثه 
إلى العبرانيين, كان يعطى لكلماته غموض الوحى القائم بالوساطة 
بين الناس ويين الربء والذى يكرر ذلك دون أن يصيبه الفشل» وان 
كان يدون نبوعاته (الغامضة تلك) - ما ان تمضى الحوادثء بطريقة 


سفر الخروج : 

آية 15 : " وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصباح أن صارت 
رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا 
فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة ؛ 

آية ١۷‏ : ' وأخرج موسى الشعب من ال محلة للاقاة الله 
فوقفوا فى أسفل الجبل ؛ 


(1) انظر بالاضافة إلى ذلك ما سبق أن ذكرناه فى الجزء الخاص بعبور 
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آية 14 : ' وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل 
عليه بالثار. وصعد دخانه كدخان الأتون, وارتجف كل الجيل 


جدا . 


الآيتان 5١.٠١‏ : " ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس 
الجبل» ودعا الله موسى إلى رأس الجبل قصعد موسى؛ فقال 
الرب لموسى انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا 

ألسنا نضع أيدينا الآن على وصف بالغ الدقة للرعد ؟ ألسنا 
نرى كم كان موسى يخشى أن يأتى أحد ابناء شعبه ليجده وسط 
السحب التى تغطى قمة الجبلء لكنه لن يجد هناك الرب المقدس 
الذى اصطنع له ذكاء موسى وحكفتة؛ وقابلية هؤلاء للايمان 
والتصديق مكانا هناك. وأما موسى فقد اقترب إلى الضباب 
حيث كان الله» هكذا تخيرنا الآية ۲١‏ من الاصحاح العشرين 
من سقر الخروج. 

ويتعرف المرء كذلك - ولا يزال - فى هذا الاصحاح نفسه 
على الدوافع التى حدت يموستئ أن يقود الاسرائيليين إلى جيل 


۹A۸ 


سيناءء اذ يقول لهم : ' انه الله انما جاء لكى يمتحنكم ولكى تكون 
مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا". 

ان رأ انى الى آنا الزرب > من الشعاء قد تة 
معكه'" . 

ويعد ذلك»ء وبعد أن منع موسى أن يتبعه أحد, ذهب فرق 
الوصايا وقدمهما إلى الشعب باعتبارهما حسب قوله ' المكتوبين 
ياصبع الرب""". 


ويهذه الطريقة نفسها فرض غالبية المشرعين الاحترام الكبير 
لشرائعهم » نوما يستلهم حورية الماء والغاب ايجرياء والملك جبريل 
يملى القرآن على محمد ومانكى كاياكا يتحدث باسم الشمس, 
ولیکورج» نفسه؛ حتى ليكورج الحكيم يبحث عن دعم لشرائعه فى 
وحى معبد دلفى. إن هؤلاء الرجال العظام؛ الأكبر مهارة والأكثر 


× اقتياس من الآيتين ۲۲,٠١‏ من الاصحاح العشرين من سفر الخروج. 
(المترجم). 


۹۹ 


علما من عامة الناس" يفيدون من ظواهر الطبيعة المعروفة لهم 
كى يحيطوا أنفسهم بالمهابة والقداسة. ألسنا نرى 


* ينظر المؤلف إلى الجميع بلا استثناء باعتباهم مشرعين ويذلك يطبق 
فكرته على المشرع الحقيقى والمشرع المفترض وجوده وكذلك الأنبياء. 

وفكرته هنا تعميمية لأقصى حدء قد تصاح دليلا على حذقه هى ولكنها لاتعد 
دليلا على صدق ما يذهب اليه . وقد وضح من سياق مقاله قله معرفته - ويكاد 
يكون جهله - بالاسلام وتبيه العظيم. أما الذين يشير إليهم هنا فهم توما 
8 : ثانى ملوك روما كما تحكى الأساطير 11/١ - 1/١4(‏ ق م) وكانت 
السلطة فى ذلك الوقت فى يد الرؤساء أو السيناتورييت. أما الملك فكان يقوم 
بدور الكاهن الأكير. ولكى يلزم شعبه وقومه الهمجى فى ذلك الوقت بالأخلاق 
القويمة وجد أن من الضرورى له أن يبدو فى صورة من يستلهم كلماته من غير 
حكمة البشر فادعى أنه يلتقى فى الليل بايجرياء الحورية المقدسة التى تلهمه 
الرشد والنصيحة: وأفلح بذلك فى توحيد دين قبائل روما وقويت وحدة الدولة 
وزاد استقرارها. 

ماتكى كاباكا 22286) 2121160 : مؤسس امبراطورية بيرو وأول ملوك 
الانكا“ عاش فى القرن العاشر الميلادى. 

ليكورج 01158136 لآ يقول عنه هيرودت أنه ابن عم الملك كاريلوس ملك 
اسبرطة؛ تلقى من الوحى فى دلفى بعض مراسيم يراها البعض قوانين 
ليكورج نفسهاء ويراها آخرون تصديقا ريانيا على قوانين ليكورج. وقد وجد 
باعتباره مشرعا أن أفضل طريقة لتغيير عادات الناس القائمة ولادخال 
عادات جديدة أن يقدم قوانينه باعتبارها أوامر من عند السماء. وفى حين 
يجزم بعض امؤرخين بأنه واضع قوانين اسبرطة يرى كثيرون أنه شخصية 
خياليةء ولعل هذه الشرائع لم تكن من وضع رجل واحد بعينه: ولكنها طائفة 
من العادات تحولت إلى قواتين وسميت يأسم الشخص الذى قام بجمعها 
وتدوينها. (المترجم). 


١٠٠.6١ 


كريستوف کولبوس» فى زمن أكشر حداثة: وحين كاد يهلك جوعاء 
ينذر البسطاءء سكان جمايكاء بأنهم» أن لم يجلبوا الأطعمة إلى 
معسكر الأسبانء فلسوف تعاقبهم يد الله. ثم حدث كسوف 
الشمس الذى كان يتوقعه قخر القوم سجدا من الرعبء وأطاعوه. 


حقا ! إن طفولة الشعوب تمتلئ على الدوام بالمعجزات. 


موت ادل ساق 
بعد أن سار الاسرائيليون لبعض الوقت على غير هدى؛ وعلى 
طريقة العريان: فى المناطق المحيطة بجبل سيناء» حاولوا التوغل 
فى أراضى سوريا إلى الغرب من البحر الميت. 
كان موسى قد استنهض عزيمتهم مخبرا إياهم أن الرب قد 
(15) ليس هتاك ماهو أسهل من خدا ع الطبقة الدنيا من الشعب عن طريق 
معجزات مزعومة حتى عند الشعوب المتحضرة. ألم يهرع القوم فى ايطالياء 
فى أيامتا هذهء ليحيطوا بصورة العذراء المقدسة التى كانوا “يرونها" وهى 
تحرك عينيهاء ولهذا السيب لم يكن القساوسة يكلفون أنفسهم عناء تحريك أى 
جهاز لاتمام "المعجزة".: كانوا يكتفون بالقول .هل ترون ؟ ويجيب الجميع. 
نعم. نحن نرى. 
وكم يكون الخيال قادرا على الخلق ! 


١.١ 


أعطى لنسل ابراهيم أرض كنعان. ومع ذلك فقد رفضوا عند 
وصولهم إلى حدود هذه الدولة أن يمضوا لأبعد من ذلكء فقد 
أفزعتهم تقارير جواسيسهم؛ ثم عادوا فطلبوا أن يدخلوا المعركة 
بعد أن استنفرتهم ملامات موسى» وحدس هذا الرجل الذى كان 
شاهدا على ما أبدوه من فزع منذ وقت قصير أنهم سيهزمون لو 
تجاسروا على الهجوم برغم منعه اياهم من ذلك؛ ولم يستمعوا اليهء 
وحاقت بهم الهزيمة التامة. وأدرك موسى من هزيمتهم تلك؛ ومن 
عصيانهم الذى تفجر قبل ذلك بقليل» أن الاسرائيليين لم يصبحوا 
بعد مضرسين بالقتال ولا منظمين بالقدر الکافی حتى يمكنهم أن 
يستقروا بالقوة القاهرة فى أرض السوريين؛ فانتظر فى الصحراء 
ثمانية وثلاثين عاما حتى مات غالبية العبراتيين الذين ولدوا بمصر 
ولقد سمعهم مرات عديدة يأسفون على قيودهمء وشعر كم هو 
عسير أن يولد روحا قومية لدی رجال ريما كانوا ينتمون لأجنتاس 
متفرقةء وولدوا فوق ذلك فى أغلال العبودية. واستغل من جانبه كل 
هذا الوقت فى تطويعهم أشرائع تتناسب مع أوضاعهم وما يهدف 
هى إليه. ولقد نجح فى ذلك. وحين يتخيل المرء صعوية هذه المحاولة 


(16) سفر العدد: الاصحاح الرايع عشر. 


١. 


من جانب موسىء قانه يجد ما يغريه على أن يضع هذا المشرع 
فى مقدمة كل المشرعين الآخرين؛ ليس فقط لأنه انتزع عبيدا من 
سادتهم وانما -- كذلك - لأنه جعل منهم أمة شهيرة غير قايلة 
الفتاءء واذا كانت فتوحاته وفتوحات من خلفوه لا يمكنها من ناحية 
الاتساع والأهمية أن تقارن بفتوحات محمد وخلفائه. فى ظروف 
تكاد تكون متشابهةء فقد تم الأمر على هذا النحى لأن موسى كان 
يجابه فى زمنه أمما قوية وشعويا مضرسة بالقتال تشغل أرض 
سوريا وفارس ومصر ويلاد العرب» أما عند ظهور محمدء فقد 
كانت امبراطورية الرومان العملاقة وكذلك امبراطورية الفرس قد 
بليتا من القدم بعد أن اقتسمتا العالم» وكانت الشعوب التى 
اخضعها هؤلاء والتى سئمت أغلالها تظن أنها تحطم أغلالها 
بانتقالها من سيطرة سيد قديم إلى أيدى سادة جدد" ؛ كذلك فان 
موسى كى يخلق من عبيد دولة متماسكة قد اضطر أن يوحى إليهم 
بالهلع من الأجانب » وهو شعور ظلوا يحملونه بين جوانحهم حتى 


+ لا يمكن أى منصف أن يقبل هذه الأفكار على اطلاقها؛ بالاضافة إلى أن 
الكثير مما جاء فى كلامه مردود عليه ولا يمكن تقسيرة إلا بالتحامل أو تجاهل 
معطيات التاریخء وهو أمر يؤسف له من جاتب رجل يتسم بروح متحررة, 
وياطلاع واسع. (المترجم). 


1١.7 


أنهم يفضلون أن يستأصلوا شأفة عدوهم عن أن يهزموه» بل انهم 
يزدرون المعتنقين الجدد لدينهم حتى فى ذراريهمء فلا يعطون إلا 
للجيل العاشر من هؤلاء الحق فى دخول جماعة الرب. فى حين أن 
محمداء يعد أن أخضع للاسلام كل العرب - وكان لدى هؤلاء 
شعور قومى بالغ الوضوح منذ زمان يعيدء قد أمكنه أن يستخدم 
القوة والاقناع لحشد أنصار جدد مانحا اياهم كل الحقوق المقررة 
للمؤمنين القدامىء» ويهذه الطريقة ضاعف قواته الظافرة بجتود من 
الأمم التى فتحها . 

وقد عكف موسى» كما سبق لتا القول» لأكثر من ثمانية 
وثلاثين عاما منذ انتصار الكنعانيين "' » على تطويع العبرانيين 
لشرائعه » وفى النهاية حاول من جديد أن يستقر فى سورياء 
وزحف نحو الشرق من البحر الميت» متخذا هذه المرة» طريقا 
مختلفا عن الطريق الذى كان قد اتبعه عند حملته الأولى» متجنبا 
فى كل الأحوال: أن يمر يأرض ملك أدوم الذى كان يخشى 


+ وهكذا تتحول الميزات والفضائل إلى عيوب ومآخذ عند من يريدون 
التحامل على الاسلام بأية وسيلة. (المترجم). 
(137) سفر التثنية. الاصحاح الأول, الآية ٠٤ء‏ والاصحاح الثانى: الآية .٠١‏ 


١. 


بأسه" . وضمن موسى لنفسه؛ من هذه الناحية دعم أى على 
الأقل حيدة كثير من العشائر حين أذاع أن العبرانيين يشتركون 
معهم فى أصل واحد» وحين وعد باحترام أملاكهم ويآن يدقع حتى 
ثمن الماء الذى سيشريه هى وقومه عند عبورهم بلادهم!") ' 

وعندما شنت عليه معارك أثتاء مسيرته» فقد انتزع انتصارات 
عديدة لا بأس بهاء واستولى على منطقة خصيية تقع إلى الشمال 
من نهر الأردن؛ وهناك. حيث شعر بقواه تخورء شاء أن يجعل من 
موته أمرا مفيدا فى تحقيق ماريه» فأعلن للشعب أن الرب قد 
رفض أن يدخله الأرض ال موعودة لأنه قد شك مرة واحدة ٠‏ واحدة 
فقطء فى قدرته" وأعلن ياسم الرب الخالد أن يشوع بن نون قد 
صار خليفة له ؛ ويعد أن صعد موسى جبال عباريم ونبى أشار 


([/1) سفر التثنية. الاصحاح الثانى. 

+ تقرأ فى التوراة :“فقال ارب لموسى وهارون: من أجل انكما لم تؤمنا بی 
حتى تقدسانى أمام أعين بنى اسرائيل: لذلك لاتدخلان هذه الجماعة إلى 
الأرض التى أعطيتهم اياها * سفر العددء الاصحاح ٠١‏ الآية ؟١.‏ 
برية صين إذ لم تقدسانی فى وسط بئى اسرائيل فاتك تنظر الأرض من 
قبالتها ولكنك لا تخل الى هناك » إلى الأرض التى أعطيتها لبنى اسرائيل". 
سفر التثنية, الاصحاح ٠۲‏ . الآية 01 ١‏ 07. (المترجم) 


١.ه‎ 


نذه للعيرانيين إلى الأرض التى سيكافئهم يها الرب جزاء 
فضائلهم ولاسيما عقيدتهم الدينية. 


م 


اا اتن وة هة البحل: اله ال 
بالقداسة» فى ملامح موسى الذى رسمه ميكل أنجلى فى كنيسة 
القديس بطرس» فى روما ؛ جبهته التى جعدتها السنون لا تنم إلا 
عن الهدوء » أما عيناه فتحتفظان ببريقهما مع القدر الأكير من 
الرقة والحنى ؛ ولقد احترمت يد الزمن عظمة تقاطيعه » أما أسنانه 
البيضاء كالعاج'') فتظلها لحية كثيقة تتدلى قوق صدرهء هذا هى 
يمشى ببطء ولكن فى ثقةء أما شحوب لونه ونظراته الشاخصة إلى 
السماء فتنبىء وحدها أنه تارك الأرض كى يذهب إلى مقام أكثر 
قداسة » يحيط به المقاتلون والنساء والأطفالء بل والعبيدء كلهم 
قلقون» لكنه بصوته الملهم يتنبا لهم بأقدارهم التى يحملها لهم 
المستقبلء ويباركهم؛ ويجثو الشعب على ركبتيهء وحين يعلن لهم عن 
موته الوشيك يتفجر التحيب وتنساب الدموع. فى كل مكان»ء ويقول 


(1٩)‏ كان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت 
تضارته" سفر التثتية. الاصحاح الرايع والثلاثون: الآية ۷. 


۱۰71 


لهم كلمة الوداع الأخيرة ثم يبتعد ؛ يندفع الناس ليتبعوه» لكنه 
بحركة واحدة من يده الخائره بلزمهم أماكنهم ؛ من يتجاسر على 
عصيان هذا الرجل الذى اصطفته السماء فى اللحظة نفسها التى 
يذهب فيها كى يتحد بالذات الخالدة ؟ ولم يره أحد بعد ذلك يعاود 
الظهورء أما يوشع المخلص الوحيد لما كان يهدف اليهء وكذلك بلا 
ريب لقراره الأخيرء فيقود الاسرائيليين من جديد فى عربات موب 
حيث يظلون يبكوته ثلاثين يوما ؛ مشرعا وتبيا وأيا. 

ومع ذلك فلن أمضى لأبعد من ذلك فى بحثىء» فالجيل الذى 
عبر الأردن كان غريبا عن مصرء وقد لا يتصل تاريخه بقدر كاف 
بخطة هذا المؤلف” لكننى أختتم بهذه الفكرة ؛ إن كل ما انتهينا 
إلى استخلاصه من الأسفار الخمسة إنما هى احتمال وقريب كذلك 
من الصحةء ويتطابق أو يتفق بشكل تام مع روايات المؤرخين 
الدنيويين لدرجة يستحيل معها أن تكون هذه الأحداث أسطورة › 
كما شاء بعض أن يزعم ذلك بفعل خيال عزرا أو حلقيا" اللذين 


Esdras ++‏ او 11612135 ولمس هنا خلطا فى الأسماء وقع فيه 
المؤلف» فنحن فى الواقع بصدد رجل واحد هو عزرا بن سرايا ين عزريا = 


١.1 


كانا يعملان خيالهما لمقاصد سياسية ودينية. وفضلا عن ذلك فلعل 
هذين الجدين اليهوديين قد اصطنعا - مع ذلك - للعبرانيين 
أجدادا أثرياء وأقوياء» ولعلهما قد قصرا حديثهما على 
الانتصارات وليس عن الهزائم ؛ فحين يخترع انسان ما تاريخ 
أمة » فان الكبرياء القومى هنا هو الذى يملى عليه كل جملة 
يقولها. 


= بن حلقياء أحد مصلا ا القزحية البيوديةإلمند نهاية الاسر البايلى, 
الخامس قبل الميلاد وهو حفيد الكاهن الأكبر الذى كان نبوخذ نصر قد أمر 
باعدامه يعد استيلائه ل أورشليم, ويعد عودة اليهود من الأسرء يعد أن 
سمح لهم بذلك الملا|أكزر 1:5 ١‏ 4 لار صاحب نفوذ قوى 
على قومهء وقد أمرهم بالتخلص من زوجاتهم غير اليهوديات باعتبارهن "من 
شعوب الرجاسات" وأن عليهم_الايتزوجواتم !ةا بتجنبية کی لايزيدوا “على 
ائم اسرائيل'. ويرى بعض المؤرخين أنه هو واضضع "أخيار الأيام الأول' 
يقال أنه قد غير الكتابة العبزية القديمة واستبدل بها الحروف العبرية الحديثة 
وهى نقسها الحروف الكلدانية. (المترجم). 


٠4 


لتدمة ۳ 
أذ ولي : 
- مقدمة . 
- عن الاسقار ۱۲ 
- عن الرعاة الرحل ١‏ 
-ابراهام ۷ 
لنمل الثاني . 


- عن العبرانيين حتى عصر دخولهم مصر اب 
- عن فتح مصر على يد الرعاة وعن . ؛ 
العيرانيين منذ وفاة يوسف حتى هرويهم 
إلى الصخراء 
المنطقة التى عبروا عندها البحر الأحمر 
- عبور البحر الأحمر ع 
- المياه المرة تصبح مياها عذية ۷۸ 
- عن السحاب وعمود الثار وعن بعض ۸۲ 
الظواهر الأخرى المثيرة للانتباه 
- الشريعة تتنزل على جبل سيناء 1١‏ 
موت موسى ١.١‏ 
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